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مقدمه 
ابطق اند عدي #1 السواة بلعلا ناضه .هيدو 
قلوبهم بأنوار الدين ووظائفهء فارق الملوك بالعفرد 
بالجلال”2' والجبروت”27 وباين السلاطين بقتح الباب 


(1) العَمْ الماء الكهير الممرّق 
ومعتاة: أته يعمر يمن دخله ويغطيه فالله عر وجل قد غتمر العياذ بتعم لا تعد 
ولا تحصى من كثرتها 
ويقال: رجل عَسّرٌ الرداء وعمّرٌ الخلق آي: واسع الخلق كشير المعرزف سخي 
وإن كان رداؤه صغير [ لسان العرب ( 29/5) ] بعصرف. 

(2) الجلال جُلَّ اشيء يْجِل جلالاً وجلالة 
واجله: أي عظّمه بقال: جَلْ فلان في عيبي أي : عَظُمَّ وأجللعه: رأيعه 
واجللته في المرتبةء وأجللته أي عظمعه» وجلال الله : عظمحُه وهو سيحاته 
وتعالى الجليل المورصوف بنعوت الجلال والخاوي جميعها [ السايق ( 116/11)] 
يتصرفه 


(3) الجبروت: على ورّن فعلوت من الجبر وهو القهرء قال الأزهري! جعل -- 


ورفع الحجاب» فرخص للعباد في المناجاة بالصلوات 
فى اللتمناغانت واللخلواتك.. 
ل إن لابإله إلا لله وحده لا شريك 0 والتلهيد 
أن محمداً عياده ورسولهء صلى الله عليه وعلى آله 
مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى وسلم تسلمياً. 
أما بعد 

فإن الصلاة عماد الدين»؛ وعصام اليقين» ورأس 
القربات» وغرة الطاعات» ولا شك أن معرفة أقدار 
العبادات ثما يشحذ الهمم في الاعتناء بهاء وبذل 


حت جباراً في صفة الله تعالى أو في صفة العباد من الإجبار وهو القهر والإكراه 
لا من جهة جَبر [ اللسان 113/42)]. 
ومعنى الجبار: القاهر خلقه غلى :ما أراد من آمر ونهي 
وقال ابن الاتباري : هو الذي لا يُنال» وقيل: الجبار: العالي فوق خلقه. 
[وهوافي حى الإنسان من يجبر تقنيتضعه يادعاء مبزلة مَن الفغالى ل 
يسعحقها] قيض القدير (96/4) 


نفائس الأنفاس قي إتقاتها واستكمال و 
ومكملاتهاء ومن علامة التوفيق أن يكون شغل العيد 
فيما يعتيهء ولا شك كذلك في أن الصلاة هى سيدة 
العبادات وأم الطاعات» وحظ العيد من الإسبلام 


كحظه من الصلاةء وإذا أردت أن تعرف دين العبد 
فانظر إلى صلاته ‏ 
قال الحسن : إذا هاتت عليك صلاتلك فما الذي يعز 


وموسى بن هارون مجهول كما ذكر عبد الورحمن بن أبي الزئاد وأيو حاتم 
(ميزان الاعتد ال 566/6). 


وهذه الرسالة تذكرة لي ولإخواني بعظيم قدر 
الصلاة وطريق استحضار الخشوع فيهاء أرجو يها من 
فضل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني للاهتصام 
بالصلاة واذائها في الوقت الذي يتيغي على الوجه 
الع خب رد مقا اللتتضوخ قروا قاد حجن لل 
دشي انطيين الضتلاة» حافظت عليه الصضلدة 


- :وكنان مععرا 


ذيب الكمال 1536 ] 

وأخرجه ابن أبي عاصم في ١‏ الزهد» (283/1) من طريق هاشم بن القاسم 
جدثنا اتبارك 
صلاتك قهي على الله أهون ] 

وإسباده نحسنة وميارك بن قتضالة كان يدلسى: وقال ابو بكرالمروذي عن 


فضالة عن الحسسن بتحوه بزيادة [وإذا هانت عليك 


أسمة بن حديل : ماؤورئ عن اصن يحتج 


بوقال تعيم بن حماد عن عبد الرحمن بن مهدي : لم نكحب للميارك شيعا 


لقي ممت سين[ 


ؤقاد سالت شيخي أبا إسحاق الحويني في 29 شوال 1422.هعن رواية 


البارك بن فضالة عن الحمسن فقال: في الموقوف عن الحسن فمحتمل آما في 
المرفوع فلا . 


قال الله تعالى : إن الصّلاة تنهى عن الْفَحْحَاء والمدكر 
ولذكرٌ الله اكير واللّه يعَلمُ ما تصبعوت 2# [العنكبوت :5ه] 
قال القاسمي: فإن قلت: كم من مصل يرتكب ولا 
تنهاه صلاته! 
قلت: الصلاة التي هي الصلاة عند الله اللسححق 
يها الثواب أن يمحل نيجنا معنن للعرجة التصبوح انعقيا 
لقوله تحعالى : ظإِنَمَا اللّهُ من الْمِكّقينَ 4 [الماكدة:20] 
ويصليها خاشعاً يالقلب والجوارح» ثم يحوطها 
يعد أن يصليهاء فلا يحبطها فهى ي الصلاة ة التي تنهى 
عن التجعفاء :وللتكر. 
عن الحسن قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر قليست صلاته يصلاة وهي وبال علية!! 


أفاده الزمخشري . 


وقوله تعالى : م ولذكر الله أكبر واللّه يعلمُ ما تصتغون # 

[ العنكبوت :45 ] 

قال الزمخشري: أي وللصلاة أكبر من غيرها من 

الطاعات وسماها بذ كر الله كما قال : © فاسعوا إلئ ذكر 

اللّه ه11 [ الجمعة:9] 

وإلله يتولانا ويمن غلينا بأسباب ربهمته انه غير مستواء 
وأطترم مأمواء والكمد لله ريب العالمين. 


-- مرفوعا بلفظ ؛ من لم قنوه صلاته عن القتحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا 


بعدا؛ والحديث ضعفه العلامة الالباتي - وحمه الله - في ضعيف الجامع 


(5834). ورواة الحسن مرسلاً تمثله سواء: أخرجه الشهاب في «مسعده» 


زالكمد هو 


(1» محامن اثناويل بعصرف (153-152/13) 


5 حر 10 © 55 


تعظيم قدرالصلاة 
١‏ - فممايدل على تعظيم قدر الصلاة آنها أول قريضة 
بعد الإخلاص والتوحيد . 


قال تعالى : < فإن تابوا وأَقَامُوا الصّلاة وآتوا الرّكاة فَحَلُوا 


سبيلهم 4 [ العوية :5] 
وقال تعالى : ظ فزت تابُوا وأَقَامُوا العمّلاة وآتا الرّكاة 
فإخوانكم في الدين ‏ [العوية :نا ] 


إكنال تستالى» ل اوسا أمروا إل يعوا الله سيخاصين له 
الددين حتقناء وَيُقَِيمُوا القلاة ويوتوا الرّفاة وذلك دين 
لقيّمة ١!‏ [ البيعة:5] 


: المسلمٍ وكات في الجاهلية يقال: من 


البيت حديف لآن العدرب لم تعسسلك في الجاهلية من دين إبراهيم 


غمير الخعان وحج البيت قكل من #خعتن وحج قيل له حنيف» قلما جاء 


االأشفا عباتت اللحيقية فالمتيق تللم . 6 


وحن ان عمر أ رسول لمق هال أعزك أن 
أقاقل التااتن تحعى يشيئد وان لآ إله إلة اللهرواك محمد 
ررك الله ويقتصموا الهباقه ويوتو الوكاةة هلدا فعلنا 


ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وعصيائهم على اثلا" , 


ومعتى الحنيفية في اللغة: الميل؛ والمعتى في الشرع: المبل إلى الإسلام» 
والإقامة على عَنْده [لسان العرب (57/9)] بتصرف 
0 القيمة أي الدين المستقيم 
١القسرطبي‏ 144/20) وقد استدل من الأفجة تكالر شرفي ولغناتمق بهذم 
الآية الكريمة على أن الاعمال داخلة ة ا :كل وما أميروا إل 
لِعْبْدُوا الله مخلضين له الدين حدفاء ويقيِمُوا الملاة ويُوتُوا الزكاة وذلك دين 
القيّمة # ابن كثير ( 538/4) 

(1) أخرجه البخاري (25/17/1): ومسلم (22/53/1): والبيهقي في 
«الكبرى» (4920/92/3): وابن حبان في «٠‏ صحيحه؛ (175/402/1), 


والدارقطني في «سسسهه (7/232/1). .من طرق عبن شعببة عن 


وجابر ين عبد 0 بن مالك. ومغاة. وعمر بن 


, وسهل بن سعد» وأبي مالك الاشجعي عن أبيهء واين عباس‎ ٠ 


ناسل النبى له سماو إلى التحسى قال له ختإذلك 
تاتي قوماً أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 


أن لا إله إلا الله فإن هم أطاعوك لذلك فآخيرهم أن الله 

ا 2 8 حبق 

اقترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة '. 

ز1) تخرجه الخاري (1331/505/2): رملم (19/50/1)غ وائتبائي 
2435/4/5 ). 


العرهذي ( 625/22/3). وأسي داود ( 1584/105/2): واين 
ماجه (1783/568/1): وأحمد قي «مسنده» (2071/233/1)+ واين حبان 
قي «ضحيحة» 9178/65 والبيهقي في ١‏ الكيرى + ( 67068/96/4: 
وعبد الرزاق في «مصدقه» (9831/353/2)» وغيرهم من طرق عن يتحبى 
ابن عبد الله ين مقي خن ابي معيد سولى اين عساش عن ابن بان إن 


وجول 8431 كاميتك عماذا إلى الليدين:  ...‏ الحديتوفي زواية رو نن 
القاسم عين إسماعيا 
أخرجه اليخارني ( 1389/529/2) 


أيه به وقاول ما تدعوهم إليه عبادة الله 


ن حباذ في ٠‏ صحيحه » ( 156/370/1): 
إأبو نعيم في المستخرج على صحيخ مسلم» (112/115/1ع» والطبراني في 
«الأوسط» (2789/158/3) ١‏ والكيير» ( 12207/426/11 ): واين منده في 
+ الإعان )118/2571 


وفي رواية القضا 


إلى آذ يوحدوا الله تعالى. ... » 


ألخرجه البخاري ( 6937/2685/6): والبيهقي في ١‏ الكبرى) ( 12891/2/7). 


2 - وبما يدل على عظيم قدرها افعراضها على أنبياء الله 
ورسله صلى الله عليهم وسلم 
قال تعالى في حق موسى عخا: 
فاستمع لما يوحئ 079 ني أتا الله لا إله إلذَ أنا فاعبدني وأقم 
الصّلاة لذكري 114 ) [طه :دسورع] 
وقال تغالئ: 
وأوحينا إلى مُوسئ وأخيه أن تبوَءا لقومكما بمصر بُيِوثًا 
لوا بيوتكم قبّلة وأقيمُوا الصّلاة 1214 [ يوتس :9] 


قيل معناة صل لعذ كرني. وقيل معتاه : راقم الصلاة عند ذكرك 


٠‏ ومشهد لهذا الغائي حديدي 7 » الصحيحين» أن التبى تقل 
لير ريت بايا لخدي نس ني النبي 


؛ من نام عن صلاة أو تسيها فكفارتها أن يصليها إذا 


ذلك » البسخاري (572/215/1): ومسلم (684/477/1), وانظر القرطبي 


ن كثير (1453). 


إذا اتهذه:واكقالك نيوا تسصهاً 


177/11 وتطبري 16 /جقاي 


وما يدل على افعراضها على إبراهيم أنه لما ذهب 
َنم دعا ربه فقال : 


الْمُحَرّم ربّنَا ليُِيمُوا الصثّلاة # [إبراهيم:37] 
وتنا يدل على اقعراضها على إسماعيل غَلكَلهِ قوله 
تعالى : 


لوَاذكر في الكتاب إسماعيل إل كان صادق الوعد وكان . 


وسولا تيا 259) وكات يمر هله بالعثلاة 4 [مريم :مددة ] 
ومما يدل على فرضها على إسحاق ويعقوب قوله 

تعالى: 
ووهبتا له إسحاق ويعقوب ناقلة وكلاً جعلنا صالحين 69 
وجعنناهم آئمّةَ يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام 
ةُ [ الأنبياء :73:72 ] 


الككعبة وهو قول ابن عنباء, 


وما يدل على افعراضها على ,يونس 02# قوله غتز 


« فلولا أنه كات من المسبّحين 29 للبت في بده إلى يوم 
يعون 4 [ الضافات :043-يه ] 
قال ابن عبامي: من المضلين . 
وما يدل على افتراضها عنلى شعيب كليّله أنه لما 
نهى قومه عن عبادة غير الله ونهاهم عن التطفيف!!) 
في الكيل والوزن قالوا: 
يزيا شعيب أصلاتك تمرك أن ترك ما يعد آبَاؤنَا 6[ هود :57] 
وفي ذلك دليل على أتهم لم يكونوا يروته يعظم 
شيعا مِن الأعمال تعظيم الصلاة . 


(1) التطقيق: البخس في الكيل 
فقيل التطفيف نقص يحون به صاحبه قي كيل أو وزت» ولا يسمى بالشيء 


اليسير مطغفاً على إطلاق الصفة [لسائ العرب (2/9 


ن وآما قوله تعالى 8 وَيْلٌ للمُطففين » 


12 


وما يدل على افتراضها على نوح وجميع الآنبياء 
من بعده عليهم وعلى تبينا الصلاة والسلام قوله عز 
وجل يعد أن ذكر الأنيياء : 


أوتلك الذي أَنْعم الله علَيِهِم مَن التْبِيَين من ذَرَيّة آدم وممُن 
حمنا مع نوح ومن ذَرَيّة إبراهيم وإسرائيل وممّن هدينا واجتبينا 
ا تلن علَيْهِم آيات الرّحَمَن خَرُوا سجَذا وكيا 1[ مريم :50] 
فآخيرعن جميع الأنبياء أن مفزعهم كان إلى 
الصلاة يعبدون الله ويتقربون إليه ثم قال: 

«فخف من بَعْدهمْ خَلْفُ أضاغرا الصّلاة واتَبَعوا الشّهوات 


ود 


سوق يلقو غيَا 4 [ مريم :59 ] 


(1) آضاعوا الصلاة: اخعفف أهل العاويل في صغءة إضاعة الصلاة فقال 
بعضهم : إضناعتها تاخيرهم إياها عن مواقيتها وتضييعهم أوقاتها 
وقال آخرون : بل 


رطبي ( 122/11 )- 


انت إضاعتهم لها تركها. انظر تفسير الطيرتي ( 98/79/16): 


غية عن ,ابن مسعوة قال + وهو واةاغى جهدم. اخرجة الطبراتي في 


3 - وما يدل على عظم قدرها نص العمزيل على وجوبها: 

قال الله تعالى : إن الصّلاة كانت على المؤمبين كتابًا 
مَوقُوَا م [ المساء :103 ] 

قال الحسن: كتاياً واجياً . 

وقال القناسمي: فرضاً مؤقعاً لا يجوز إخريجحها عن 


2 


«الكبير» (9106/227/9): رمي رواية قيس ين الربيع ٠‏ لهر في جهدم: 
السابق (:9107/227/9) والحد يث من طريق أبي إسحاق السببعي عن أني 

عبيدة ين عبد اله بن مسعود عن أبيهء وأبو عبيدة لم يسمع من آبيه شيعاً 
حاتم . انظرتهديب الكتمال [2)8231 
اق اكه امن عاك بن ا م تي 


أم المؤمنين "التاريخ الكبير ( 2930/262/8)" 


7 


ري ( 100/16 )" وعائت 


وقال آخرون بل عدي بالغي في هذا الموضع الخسران قالة ابن غياس 9 الظيزتي 
100/6 


(1) مجاء 


وقال تعالى: ط مُنيبين إليه واتّقوه وآَقَيمُوا الصّلاة ولا 
تكُونوا من المشركين # لم33 
قال الحافظ: المنيب التائب من الإنابة وهي الرجوع؛ 


وهذه الآية ما اسعدل به من يرى تكقير تارك الصلاة 
للا يقعضيه مفهومهاء وأجيب بان المراد أك ترك الصلاة 
من أفعال المشركين فورد العهي عن العشبه بهم لا أن 
من رافقهم في الترك ضار مشركاء زهي من أغظم ما 
ورد في القرآن في فضل الصلاة !' 

4 - وبما يدل على عظم قدرها أن النبي يله ينه كان يأخذ 

البيعة على إقامتها , 

فين عدريوين رحج اللقال] بابعت: رسيول الله 2 

على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم2». 


(1) فتح الباري (7/2) العملا 


(2) أخرجه البخاري (57/31/1):.ومسلم (56/75/1): والقسائي في 


«الكتّرى ٠‏ (321/142/1). را 


ي ( 1925/32/4 ): واحمد في 


19 - 5 


فيال اللحافظ : كان النبي ع2 أول مان يشعرظ يحد 
التوحيد إقامة الصلاة لأنها رأس العيادات البدنية» ثم 
أداء الزكاة لأنها راس العيادات المالية» ثم يُعْلمٌ كل 
كوميما حاجعهع إليه أن قبائم حريزا على التصيسنة 
لأنه كان سيد قومههء فارشده إلى تعليمهم بامره 
بالنصيحة لهب 

5 - وما يدل على عظم قدرها أن العبي نه جعلها من 

أعسدة هذا الدين التي لا يقوم الدين إلا بها : 
فال لله .بن الآسلام على_حنمس تتهنادة أن اللا 


-- «المسفد ؛ (19214/360/4 ), واين خرئة في و صحيحه ؛ (4545/411/10): 
وأبو عواته في :لسددهة (104/44/1): والطبراني في ١الكتبيره‏ 
(2244/298/2). والببيهقي في ؛شعب الإعان ١‏ (3205/186/3).: واين 
مدده في الإيمان ٠‏ (122/264/1 ) كلهم من طرق عن إسماعيل بن أبي 


خاله عن قيش ين.أبي جازم عن جرير ين عبد 
(1) قتح الباري (8/2) مواقيت الصلاة 


إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة 
3 558 2 00000 

وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضانا  '‏ 

(1) أخرجه اليخاري (8/12/1): ومسلم (16/45/1 ): والنسائي (/5001/107 


8). والعرمدي ( 2609/5/5 ): وأحمد (6301/143/2): والبيهقي في 


وشعب الإبمان » (3567/288/3 )ع وابن معده في «الإعاق» (40/184/1) 


(158/374/1) من 
عبد الله بن عسر- 
وفي الباب عن جرير بن عبد الله أخرجه أحسد في #مسنده» (19240/363/4): 
وأبي يعلى في ؛مسنده؛ (7502/489/13)) وابن تر المروزي قي ١‏ تعظيم 
قدر الصلاة ؛ ( 419/422/1) من 


رق عبن جاير الجعفي عن عامر ين شراخيل 


فإذا ققد معها شيء تقص البنيان وهو قائم لا يتقص بنقص ذلك بخلاف 
تقص هذه الدعائم المدمس فإن الإسلام يزول يققدها جميماً بغير إشكال 
وكذلك يزول يفقد الشهاد: 


جامع الملوم والحكم ( 43/1) ط . دار المعرقة ييروت. 


6 - وما يدل على عظم قدرها: أن البي عله جعل أداءها 
في أول وقتها أحب الأعسال إلى الله عز وجل: 
َي ا 5 ع الت 
فعن عبد الله بن مسعود يليه قال: سألت النبي اه 
أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقنقهنا. | 
قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال ثم أئي؟ قال: 
5 قططلء 3 2 
الجهاد في سبيل الله . وفي رواية أي العلم أفضل. 
(1) ا خرجه البخاري (504/197/1): زمسلم (90/1/ك8) 5 
(610/292/1)» وأحمد (3890/409//1)» والييهقي في «الكبرى ٠»‏ 
(84/215/2. والطبراني في ١‏ الكيير) (9805/19/10). والبخاري قي 
«الآدب المنرد» (1/14/1) من عن شعبة قال أخبرني الوليد بن الغيزار 
قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هده ١‏ و 
إلى :دار عبد الله قال سالت:النبي عله أي العبمل أخب إلى الله .. اللند 
واتى صريحا ما يدل على أن الصلاة أقضل الاعمال 
مولى رسول الله عه قال : قال رسول الله #للله: 
أن خير أعمالكم الضلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن 
أخرجه أحمد ( 22432/277/5 ): وابن ماجه (277/102/1)» والبيهقي ني 


«الكبرى» (389/82/1): والدارسمي (655/175/1) من طرق عن الأعمش 


عن سالم عن ثوبان وصححه الآلباني في «صحيح الجامع» (952) 


ورحطيه تعر الصا 


قال الحافظ : قال ابن دقيق العيد : الأعمال في هذا 
الحديث محمولة على البدنية» وأراد بذلك الاحتراز 
عن الإيمان لأنه من أعمال القلوب»؛ فلا تعارض 
حينفذ بيته وبين حديث أبى هريرة: أي الأعمال 
أفضل ؟ قال : إتمان بالله!!' الحديث . 

قال ابن بطال: فيه أن البدار إلى الصلاة في أول 
وقتها أفضل من التراخي فيها لآنه إعما شرط فيهاان 
تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب 


و1 88/1 والتسائي (2624/113/5): وابن حيان في 


0 153367/11 وأحسد في ١‏ المسند » (3629/269/2): 


والييهقي في ١‏ الكبرى: ( 10169/262/5 )» والدارمي (2393/265/2 ) من 


طرق عن الزهري .عن ممعيد بين المسيب عن أبي هر 


ية و إيمان بالله 


ورسوله..» الخرجه البخاري (1447/553/2): ويسلم ( 48/88/1١‏ 
والعسائي ( 4985/94/8), واأحمد (7580/264/2) 


(2) قتح الباري (9/2) مواقيت الصلاة 


7 - ومايدل على عظم قدرها أنها أول ما يحاسب عليه 
العبد يوم القيامة من أعمال الجوارح : 

5 يونس علن أبي هريرة وأحسبه ذكره عن النبي 
عله :إن أول مابيحاسب به الناس يوم القنيناسة من 
أعمالهم الصلاة . 

قال: يقول رينا عز وجل للملائكته وهو أعلم: 
انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإذا كانت 
تامة كعبت له تامةء وإِن كان انتقص منها شيئاً قال: 
انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: 
أتموا لعبدي فريضعه من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال 
على ذاك15. 

7 00 ) وأحمد في ١‏ المسند ؛ (/9490 

2+؛ وائبيهقي في «الكبرى» (3813/386/2 ): والحاكم قي ١المستدرك ٠‏ 

(965/394/1 ): وابن نصر في ٠‏ تعظيم قدر الصلاة) ( 182/211/1) من طرق 


عن يوتس بن عبيد عبن الحسن البصري عن أئس ين حكيم الضبي قال -- 


وقال العراقي في شرح الترمذي : لا تعارض بينه وبين 
اديت الم نحيح أن أول ما يق ضى بين الناس يوم 
القيامة في الدماء فحديث الباب محمول على حق 
الله تعالى» وحديث الصحيح محمول على حق 
الآدميين فيما بينهم» فإن قيل فايهما يقدم محاسبة 
العباد على حق الله تعالى؛ أو محاسيتهم على 
حقوقهم؟قالجواب أن هذا أمر توقيفي وظواهر 
الأحاديث دالة على آن الذي يقع أرلا” المحاسية على 
حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد كذا في مرقاة 


القع 


حك قال أبو هريرة .. 
وصححه العلامة الآلباني - رحمه الله - في متحي الجامع» برقم 


25713 بوانظر و صحيح 


يح أبي داوده (770) 


13) انظر وغوت المميود» 482/33» وتمقة الاحرذي (383/2) 


8 - وما يدل على عظم قدرها كونها كفارة للذنوب 
والتطايا: 

عن ابن مسعود أن رجلا أتى النبي تله فذكر له 
أنه أصاب من امرأة إما قبلة أو مس يد» كأنه يسأل 
عن كفارتهاء فأنزل الله : 
وأقم الصلاة طرقي النهار وزلفا من الليل إِنّ الحسنات يذهبن 
السيئات 4 

فقال الرجل: يا رسول الله الي هذة؟ 

قال هي لمن عمل بها من أمتي '' . 


[هود:دن] 


رقع أخرجه البخاري (4410/1727/4): ومسلم (15/4 2763/21 والنسائي 
في «الكبرى » (326/144/1): والعرمذي ( 3114/292/5): وابن ماجه 
(1398/448/1). وأحسيد (3653/386/1)) والطبرائي في ١‏ الكبيرة 
(10560/231/10 )) والبيهقي في ١‏ الكبرق» (16861/241/8) من طرق 
غن سليمان العيمي عن أبي عدمان التهدي عن عبد الل ين مسعوة ‏ 


الحديث 


وقال تل : الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
كقارة نلا نيعهين :سا لتقت الك ادر 


(1) أخرجه مسلم (233/209/1)) والعرمدذي (6)214/420/1 وأحيد 
( 10289/484/2 )0 والبيهقي في ١‏ الكبرى » (0)4238/4672 وابن خزيمة في 
١‏ صحيحه (314/163/1): وابن حبان ( 1733/26/5 ): وأبو تعيم في 
؛ المستخرج على صحيح مسلم (551/296/1): وبي عوانة في المسند 
(20/2) من طرق عنن العسلاء بن عيد الرحمن عن أييد عن ابي هريرة . 
الود 


قال 


النووي في شرح مسام في شرح حديث «ما من امرئ مسلم تخضره 
صلاة مكتوية فيحسن وضوءها وخشوعها وركرعها إلا كانث كفارة لما 
قبلها مئ الذنوب مالم يوت كبيرة» معناه: أن الذتوب كلها تغفر إلا 
الكبائر قإنها لا تغفر وليس المراد أن الذنوب تغفر مالم تكثن كبيرة قإن 
كانت لا تغفر شيء من الصغائر فإت هذا وإن كان محتملاً قسياق الحديث 


يآباه. 


انقاضي عنياضر :.هذا المذكور في الحديث من غفر الذتوب» مال 
وأن الكبائر إنما يكفرها ال 


كسيرةاشو,مكاضب 'أعل السبة 
تعالى وفضله. 


وقال النفاري أقي ‏ المر: 


يقول: أرأايتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه 
كل يومخوسا بم تقل للق وبقى من درثة؟ 
قالوا: لا يبقى من درنه شيعاً. 


الحج وإئما يكفرها العوبة الصحيحة لا غيرهاء نقل ابن عبد الير الإجماع 
عليه بعد ما حكى في تمهيده عن يعض معاصريه أن الكبائر لا يكفرها غير 
التوية ثم قال ::وهذا جهل وموافقة للمرجدة في قولهم إنه لا يضر عع الإيمان 


دنب » وهو مذهب باطل يإجماع الأمة. انتهى ‏ 


انظر ٠‏ تحفة الاحوذي» 535/1) 

وقال اين حب الحتبلية «والصحيح قول الجمهور أن الكبائر لا تكفر بدون 
التوبة لآن التوية قرض على العباد وقد قال عز وجل «إ ومن لم يتب فأولنك هم 
الظالمون 1:4 الخجرا 
وقد قسرت الصحابة كعمر وعلي وان مسعود العوية بالتدم ومنهم من 
قسرها الس على ل الاامصولة ,زقند .روي طفع مرفرعااسن وتاي طعي 
لكن لا يعلم مخالف من الصحابة في هذا وكذلك التابعون .ومن بعدهم 
كعمر بن عبد العزيز والحسن وغيرهما , ( جامع العلوم والحكم) (170/1) 
عد , هار المعرفة بيرونت 


لل 


حون تعظرور فس 2 


قال: قذلك مثل الصلوات الخمس بمحو الله يها 
الخطايا”!2. 

قال الطيبي: هذا الحديث مبالغة في نفي الذنوب 
لأنهم لم يقتصروا ف في الجواب على لاء يل أعادذوا 
اللفظ تأكيدا. 

وقال ابن العربي: وجه العمثيل أن المرء كما يتدنس 
بالأقذار احمسوسة في يدنه وثيابه ويظهره الماع 
الكقيرء فكذلك الصلوت تطهر العيد من أقذار 
الذقوب حتى الا :تبقى اله .ذتيا إلا اسقطعة 2 
(1) اأخرجه البخاري (505/197/1): ومسلم (667/462/1 ): والتسائي 

462/230/1). والعرمدي (2868/151/5): وأحمهد (8911/379/2)) 

مي في ؛ الصغرى» ( 498/297/1)ء رفي + الكبرى » ( 1574/361/1): 

وأبو نعيم في 0المسنتخرج على صحيح مسلم ٠‏ (1493/262/2 )» وأبي عواتة 

قي ١‏ مسنده» (990/282/1) كلهم من طرق عن يزيد بن الهاد عن محمد 

ابن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ... الحديث. 
(2) فتح الباري (12-11/2) 


كر الع 

9- ولعظم قدر الصلاة مدح الله تعالى المصلين: 

قال المروزي : ومدح الله عباده المؤمنين فبد؟ بذذكر 
الصلةة اتدل كل عسل تقال : 
قد أفلح الْمؤْسون 2 © الذين هم في صلاتهم خاشعوت # 

[ المؤميون :2-1] 

فمدحهم في أول نغيهع بالمضوع فيهاء ثم أععاد 
واكترس اذ في آخر القصة إعظاماً لقدرها في القربة إليه 
ولما أعد للقائمين بها المحافظين عليها من جزيل 
الثواب ونعيم الماب فقال: : 50 
«( والذين هم على صلواتهم يُحافظون 9©) أرلتك هُمْ الوارنُون 
2 الّدذين يرثون الفردوس هم فيها خالدوت 4ا!' 


] ١1١9: المومنون‎ [ 


1)#آركتك هم الرارتوت و : أي هؤلاء الذين هذه مفنهم في الدليا هم الوارثون 
يوم القيامة متازل اهل الدار من الجئة وله شاهد من حا 


أن المبي لله 


ما منكم من أحد إلا له منزلان : معزل قي الجئة ومدزل 


وقال تغالى: 


بذ إن الإنسان خلق هلوعًا 


5 إِذَا مسّه اشر جزوعا 2 وإذا 


مِسّه الخير منوعًا ه11 ا [العارج :214 ] 


5-5 
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- في النار فنإؤامات فدخل النار اهل الجدة منزله قفذكك قوله: اهم 


الواروت 4 - 


أخرجه ابن ماجه في «سسسه » ( 4341/1453/2) من طم 


لك أخبرجه البيهقي في« شعب 


الاعسش غن'أبي .صالح عن أبي عريزة 


الإبمان ٠‏ ( 378/342/1 ), ومسسحد الالياتي في ٠‏ مسسميح الجامع» يرقم (5799) 
وانظر الصحيحة ( 2279/348/5 
و ) 0 


الآية : [لسان العرب (375/8) ] بتصرف 


والجزع تقيض الصير وجرع بالكسر 


[قبتاق لسرت 


الشيء الذي يريده 


مفكان: عوك مي للقي مررسل مدر وجائع وملذاع فدهن 


إهو خلاف 


ممسك.[ لمسان العرب ( 342/8) ] يتصرف . 


الم بسر "انسدا بن كتين الفلقين الللاسومين من 
جميع الناس قبل المصلين فقال: 5 
إلا المصين 69 الّدين هم على صلاتهم دائمرد # 

[ المعارج ] 

- ومما يدل على عظم قدرها وعيده تعالى لمن أضاعها ؛ 

قال تعالى : 
ظفَحَلف من بَعْدهم حَلّف أَضاعُوا الصّلاة وَانْبَعُوا الشّهوات 
سر تقر 2 ا 

عن عبد الله قال : نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد 
ال 

وقال عمر بن عبد العزيز : لم يكن إضاعتها تركها 
تكن اعنادو الاو افيح أ 


(1) سبق تخريجه 
(2) آخرجه ابن نصر قي ١‏ تعظيم قدر الصلاة ٠‏ (40/123/1) من طريق عيسى 


وقال تعالى : 
عفريل للمصلي رج الدين هم عن صلاتهم سَاشزة 2 الدين 
هم يراءود # [الماعون :6-4 ] 
وحكي عن الكقار أنهم لما سغلوا بعد دخولهم 
البار: 
<امَا سَلككُم في سَقَر 9© قَالُوا لم تك من الْماصلن # 
[ المداكر #مدة] 
ووبخ الكافر على تركها فقال تعالى: 
فلا صدّق ولا صلى » [ القيامة :11] 
ولمييضم إلى التصديى شيعا غير الصلاة 
ظ ولكن كدب وتولّى 4 ٠‏ [ القيامة :33] 
حت وإبراهيم بن يزيد شيخ شامي ذكره البخاري وهو تمن يلتبس بالخوزي لكونه 


وص بكوته مولى عمر وليس كذتك بل هذا آخرامن خرش 'عمر 


العزيز وقال بن ابي جاتم عن أبي زرعة شيخ وذكره ابن حبال في الشقات 
انظر ١‏ تهذيب التهذيب ) (328/157/1) 


: بصم 


فالكذب ضد التصديق.والتوليى ترك الصنلاة وغيرها 


من الفراتض» ثم أوعده وعيدا بعد وعيد فقال: 


ثم أولّى لك فأوالئ يه [ القيامة :7 
ويقال إنها نزلت في أبي جهل» وقال تعالى: 
ف وإذا قيل لهم اركعوا لا يركغوت (5) ويل يومئة كلمكدبين # 
[ المرسالات :سق ] 
وقال النبي عَقْتُهِ : ليس بين العبد وبين الكفر من 
الإيمان إلا ترك الصلاة 2١‏ . 


(1) أخرجه النسائي ( 464/232/1): والبيهقي قي ١‏ الكبرى : ( 6288/366/3) 


من طويق ابن جريج عن أبي الزبير عن جاير 


اا 0 


وقال عق + 'العبة اللاي يبينتابربيتهم الصلة»: مين 
تركها فقد كف'"' 

- ن عبد الله بن عمرو عن النبي عَله قال: من 
خاش على لهاك كانت تدروو را وررعاناابيء العمافةة 
.ومن لم يتحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا 
مجاة يوم القا وكان يوم القيامة مع قارون وهامان 
ولي ابن لف 


(1) أخرجه النسائي (463/231/1): والعرمذي (2621/13/5): وأحمد 


6/2 مم0 


ماجه (1079/342/1 ع والدارقطني قي #سععه 
(2/52/2) وغيرهم من :طرق اعن الحسيبم 
المخصيب عن 


ن داود ععن عحبد الله بن بريادة بن 


يه .. وصححه الآلباتي في ؛«صحيح الجامع» (4143): 


وصحيح اين ماجه (884) 


(2) اخرجه الحمد (6575/169/2). والدارمي (2721/391/2 )2 واين حبال في 
١اضحيحه‏ ة (1467/330/4 )+ وعبد بن حميد غي ١‏ مسندةع (/353/139 
1 والطيراتي في ١‏ الاوسط ؛ مخعصراً (1767/213/2)) والهيعمي ني 
«موارة الظمآن » (254/87/1), والبييتقي في «شعمبالإمان» -- 


هده 


قال ابن القيم رحمه الله : لا يختلف المسلمون أن ترك 
الصلاة المفروضة عمداً أعظم الذنوب وأكبر الكبائره 
وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخد 
اللأموال» ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخفمر» وأنه 


الك وسخطه وخزيه ف في الدنيا والآخرة» 
اا راق تنه رق لعابي تادر قر 


-- ( 2823/46/3:) كلهم من طرق عن سعيد بن أبي أيوب حدثني كعب بن 
علقمة عن عَيِسِى بن لال الضدفي عن عنيد الله ين مرو:ين العناض. 


الحديث 


رجاله 'ثقات وعيسى بن هلال ذكره ابن خبان في ٠‏ الثفات » ( 4213/5 
وروى له اليسغاري في الأدب وأبو دارد والعرمذي والنسائي ٠‏ تهذيب 
الكمال» (4669/57/23): وذكره الفسوي في ٠‏ تاريخه» (515/2) في 


اثقات التابعين من اهل معي والحنديث إشساده حسن 


وقد سالت شيخي ابا إسحاق 
لم يوجد مخالك لعيسى بن هلال: 
(1) السلاة لان القيم (4) 


الحويني عن هذا الأسناد فقال: « يُحسن طالما 


وقال النووري رحمه الله: وأما تارك الصلاة فإن كان 
مككرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من 
ملة الإسلام؛ إلا أن يكرن 
وكالكل اللسلجون عدا وبلط كتنه] ومجوب المطذة طلضدهم 
وَإن كان تركه تكاسال بع اعجقتاده وجريها كما عو 
حال كقي رميق القاس رشقل الشعلق اللساع قيس كذسب 
مالك والشافعي رححيهها الله واللياهي رمن االفتطلف 
والخلف إلى أنه لا يكقر بل يفسق ويستتابء فإن 
تاب ولا قعلباة حداً كالزائي المحصن» :ولكقه يقعل 
عاللسيك» ولدسي ممساعبة من المتلقك إلى اتثه. كفو 
وهو مروي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجيم» ا وتمو 
إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله ويه قال 
عبد الله ين المبارك» وإسحاق بن راهوية» وهو وجه 
لبعض اصحاب الشافعي رضواق الله عليه ,وذهب 
أبوحنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب 
كه - 


2 سد تعظر عير در الام 6 
تبه ا« 


الشافعي رحمهما الهالقملة يككقير رول يدل فال يعن 
ويحبس حتى يصلي» واحتج من قال بكفره بظاهر 
الحديث الثاني المذ كور وبالقياس على كلمة التوحيد» 
واحتج من قال لا يقتلى بحديت ولا يحل دم امرئ 
ممعلم إلا حدق كارك ل" ,ولس فيه النلدة. 
والجتج اللتكهور على ااتدبلا يكئر يول كالي ‏ 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغْفرٌ ما ذون ذلك لمن يقَاءُ # 


[ النساء :48 ] 


(1) الخرجه اليحنا 
(4721/13/8). وأبو داود (4352/126/4), والعرمدي 1402/20/4 


(6484/2521/6), ومسلم (1676/1303/3 )1 والسائي 


وأحمد ( 4429/465/1): والببهني في ؛ الكبرى ١‏ (17094/284/8 ). واين 
حبان قي « صحيحه؛ (5977/316/13)) والدارمي (2298/226/2) 


الجارود في ١‏ المنتقى » ( 832/212/1) من طرف عن الاعمشن عن عبد الله بن 
مرة عنن مسروق عن ابن مسعود وزاد النسائي واين حبان في أوله « والذت لا 
إل غير لآ بحل +: «الحديت 


قال العرعدي . , 


؛لياب عن عائشة وعثسان وابن عباس 


وفونه عه بسن مكنا 
دخل الجنةة' 
وقوله ينه 


فيسجبب عن اطنةة 2 , 


وَهُوَ يَعْلَمٌ أن لااإله إلا الله 


لايق اللتعالى يهنا عييد عير اك 


1 ) اخرجه مسلم ( 26/55/1 )» والنسائي في + الكبرى وز 10953/10952/274/6) 
وأحمد 4985/69/1 ): 


حبان في «صحيحه» (201/431/1): وعيد بن 


حميد في « مسنده» ( (/55/40 ): وأ 


عوائة في :مسنده» (10/19/1) مسن 


مرق عن خالد الحداء عن الرليد بن 


عفمان . نايت 


ريح بالسماع من الوليد بن مسلم ذُكر عتد مسلم وعلق الذهيي على 


هذا الحديث بقولة «قلت: يدخل الجدة على ما كا 


منه من خير وشر وعلى 


ما يتم عليه من تعديب وعقو؛ [ سير أعلام التبلاء (287/16)] 


(2) أخرجيه عسم 039/53/12 يوأحسد (11095/11/8)رابي يعلى في 


و مسندة) (1199/413/2 يع واين منده في ٠‏ الإيماك ؛ (177/1/ 


عن أبي معنا 


سعيد على الكّاك برهو من الاعمش. 


ية الضرير عن الامش عن ابي صالح عن ابي هريرة أو ابي 


وأخرجه مسلم ( 27/56/1 ): والنسائي في ٠‏ الكبر 


ركلمد دجم 


ابن مبده في ١‏ الإيمان ٠‏ ( 90/229/1)» وابو نعيم في «الحلية؛ (28/5) من 

طرق عن مالك ين قعو 
تق غير شلقا 

(1) أخرجه البخاري (415/164/1): رمسلم (33/62/1): والنساتي في 


عن طلتحة بن مسر عبن ابي الح عن أي غير 


الكبرى » ( 10947/27216 ), وابن خنعة في «صحيحه ( 1653/77/3): 
واين حيانٍ قي «صحيحه) [223/157/1 )) والظبالسي قي #مسغده؛ 
( 1241/1741 ). والطبراني في «الكيير» (48/29/18). (53/31/18): 
والبيهقي في ٠‏ الكبرى 4 (20179/123/10) من طرق عن ابن شهاب الزهري 
قال حدثني محمود بن الوبيع عن عتبان ين مالك -. وذكر حديئاً طويلاً وفي 
أخره إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله 


يدلك يوج الله وفي 


إلا الله 


انه يوق 3 


هري :يلفط لفل انوافي عمد يرع | 


يبعغي بها وجه الله إلا حرم على التار» أخرجه أحمد (16529/44/4 ٠)‏ 


(23821/449/5): والسائي في «عسلى / 


وم رائلئلة: (١/1108/595):ر‏ 


غرالة في ١‏ مسندم» ((20/23/10) 


واحتجوا على قتله بقوله تعالى: 
فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآنوا الزّكاة فَحَلُوا سبيلهم # 
[ العوبة :5] 

وقوله مله : أمرت أن أقاتل التاس حعى يقولوا لا 

إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا 

ذلك عصموا دماءهم وأموالهم''» وتأولوا قوله له : 

بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة!*' على معنى أنه 

يستحق بعرك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل» أو أنه 

محمول على المستحل أو أنه قد يؤول به إلى الكفر أو 

أن فعله قعل الكفار والله أعلم©. 

(1) سبق تخريجه 

83 ققدم فريس 


إل بوي على مسلم (71:70/2) وانظر تخقيق المسالة. - 


ابن تيمية؛في ١‏ الفعارع» (40/22)#: وابن قدامبةافي ١القني»‏ 
عتية الصو 


(158.157.156/2)ء والغوري في «المججسرخ) (19/3 ): 


: ولعظم قدرها اشعرطت النظافة لأدائها‎ - ١١ 

قال ال وروي رعسم اله.رومع الداكيل على نبا رفع 
الأعمال أن الله عز وجل أوجب أن لا تؤتى إلا يطهارة 
الأطراغ ونظاقة ال ف كله» واللباسن من - 
دار ونظافة البقاع التي يصلى عليها. 

ثم زادها تعظيما أنه أمرهم إذا عدمواالماء عند 

شور:وقت الغصلاة أن يصريوا بايديهم على 
الصعيد فيمسحوا مكارم وجوههم بالتراب إعظاما 


وك 


«قعح الباري» (203/12): 


قي /الخعلى؛ (376/11): 


اقيم في كعاب «الصلاة وحككم تاركنها؛ (3141)» والأكبائي في 
والسلسلة الصحيحة؛ حديث رقم (87). 


١ )1(‏ تعظيم قدر الصلاة) 170/1 


0 


2 - ومن عظم قدرها أنها تؤدى بالقلب مع جميع الجوارج 

قال امروري: ومن الداليل حلي عظح قدرها ونضلها 
على سائر الأعمال أن كل فريضة افعرضها اللّه» فإثما 
افترضها على بعض الجوارح دون بعض» ثم لم يأمر 
بإشغال القلب يه إلا الصلاة» فإنه أمر أن تقام بجميع 
الجوارح كلهاء وذلك أن ينعصب العبد يبدته كله 
ويشغل قليهيهاء ليعلم. ما يتلوء وما يقول فيهاء ولم 
يفعل ذلك بشيء من الفرائضء فإن الصائم له أن 
يلعفت وينام ويعكلم, والمقاتل له أن يلعفت 
ويعكلمء والحاج في قضاء مناسكه قد أبيح له أن 
يتكلم كذلك» فجميع العبادات له أن يعمل فيها 
ويتفكر في غيرهاء ومنع المصلي من الأكل والشرب 
وجميع أعمال الدنيا من الالتفات والأفعال بالجوارح 
إلا بالضللاة وحدهاء ومن التفكر إلا فيما يتلوا!». 


(1) السابق (172.171/1) باختصار. 


تند سر )سه 


سس ضحم قمر صق . 


3 - ولعظم قدرها أمر الله عز وجل بالفزع إليها 
والاستعانة يها : 

قال المروزي: وأمر الله عباده أن يفزعوا إلى الصلاة: 
والاستعانة بالصلاة على كل أمرهم عن أمبر دنياهم 
وآخرتهم ولم يخص بالاستعانة انة يها شيئاً دون شيء. 

فقال : « واستعينوا بالصَبّر والعلاة 4 [ البقرة :45] 

وإما بدأ بالصبرقبلها لان الإبمان وجميع الفرائتض 
والنواقل من الصلاة وغيرها لاتتم إلا بالصبرء ثم قال: 
« وإنّها لكبيرةٌ إلا على الخَاشعين # [ البقرة :45] 

وهم المنكسرة قلوبهم إجلالاً لله ورهبة منه» فشهد 
لمن حقت عليه أن يقيمهاله أنه من الخاشعين؛ 
وكيف لا يفزع المؤمنون إلى الصلاة وهي عماد دينهم 


ك0 


نيج 


قال العبى لله + راس الآمر الإسلام وعمؤده:الصلاة 
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وقرزوزة عام المجهاة فى سبيل اللي" 


قال ابن رجب رحمه الله : فاخبر النبي كَبتّهُ عن ثلاثة 


أشياء رأس الآمر وعموده وذروة سنامها '» فاما راس 
الآمر فيعني بالآمر الدين الذي بعث به وهو الإسلام» 
(1) آخرجه الترمدي ( 2616/11/5 )» والنسائي في + الكبرى» ( 11394/428/6): 


واحمد في «المستد #(4)22069/231/5 وعيد بن حميد في 9مسندة» 


(112/68/1) من طرق عن معمر عن عاصم بن أبي الننجود عن أبي وائلى عن 


شفاة بن جتيل غال+ كنت مع اقبي كلهافي سق فاصبعت يوم قريياسده 


كن حرطو يقي .الل اشتوة ارزاى الالااكل تيفسوت 


وكروة ستاس فلك يلى يا رسول الله 
خم سن مواد 
23 ستام اليعبير والن 


أس الآمر الإسلام وعمودة الصلاة 


اديت واللفظ للعرمدي. 

أعلى ظهرفاء والمقصود به العلو كما في شعر خسات: 
وإ ستام الجند. في آل هاشير بتو بدت محزوم. وكقوله تعالى : لإومِرَالَه من 
تسنيم # [اللطفنين:27] قيل: هو ماء في الجدة سمي بذاك لأنه ياتيهم من 
عُلو تعسدّمٌ عليهم من الغرف كما قال الزجاج» وقال الزهري: أي ها 
عليهم من معال [ئسان العرب (306/12)] بتصرف 


لوضد د لله 


وقد جاء تفسيره في رواية أخرى بالشهادتين فمن لم 
يقر بهما باطناً وظاهراً فليس من الإسلام في شيء» 
وأعادوام الدين الذي يقوم به كما يقوم السطاط 
على عموده اقهنى الصلاة وآتاؤرو#ستاعه وهو على 
مالوو دور الجهاف وهذاا يدل على آنه اضل. 
الأعمال بعد الفرائض» كما هو قول الإمام أحمد 
وغيره من العلماء''١.‏ 

وقد كان الت كه يسع إلى الفكلاةة اففرع إلنهنا 
ليلة الجراب» شال حذيفة:. رجعت إلي السبي عه 
ليله الأحتوابة وهر ممعم ا قن تله يعيلى» ركان 
رسو الله للق إذااسريه مر طيلى 90 ١‏ 


كم ( 274/1) 3 دار المعرقة 


(2) أخرجه أبو عوالة في ٠‏ مسنده) (6842/321/4) في غروة الاحزاب رفنيه 


« ررجعت - أي خاديفة - إلى رسول الله تيع وهو مشعمل يشمله يصلي 


بدر وما قينا إلا ناكم غير رسول الله يصلي ويدعو 
ا 5 
حتى أصبح 


ار ول الله #* إلى بيده وهو يصلي فدنوت منه 
اسيل غلبي مله وكان التبي © إذا ختزية:أمر صل ..- +.ة 
وأخرجه آبو اود مختصراً (1319/35/2)) رأشخرجه أخمد (23347/388/5): 
ي في ١‏ الشعب » ( 3181/154/3 ) من طريق عكرمة ين عمار عن 


ارسي 


ألببي عه 
وقال البخار: 


ل سطاطلرب بقع ديك يحنئ بن آبي تككير: 

وقال التستائي: ليبى يداباس لاني حتديتبهاعن يحمى, بن "ابي كتاييره النظن 
«تهديب الكمال »رقم (4672 والحديث حسه العلامة الالياتي - رمه 
السام معي الجاع يرجم 0039 

(1) أخرجه أحمد في ومسنده» (1161/138/1ع> والطيالسي (116/18/1): 
وان نص الزوز يلي والتمظيم هر الصدن2 720372311615 قلط لعاميسن. 
علزيى عتمت ينابي إسخاقه السبيغى عق ازثةابن عضزب حن علي تنا اني 
للع ورجانها تعا كم رجاه مسهو هي ععارعة ووسعرب نياو رجنال: 
كوسعاب السو ؤموعقة 


ا تت 


قال المروزي : قالصلاة مفزع كل مريد عند الشدائد 
وعد سدلاونة عطي النعم تشكراً لله فإذا لم ملكين 
الصلاة فالسجود له عند حوادث النعمء وذلك لما 
عرفهم من عظم قدر الصلاة عنده حتى إن الملائكة 
في السموات السبع: إذا رعبوا فأصابهم عر 
اعتصموا بالسجود» عن عبد الله قال: إذا تكلم الله 
بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة!2» كصلصلة 
السلسله على السفؤاة! 3 يترون جد قم يرون 
رؤوسهم فيقولون: «إماذا قال ربُكُم4 فيقال: قال: 
8 الحق وهو الْعَلِيْ الكبيرٌ # [ سبا:23] 
13) الهو الحافة من الامش لا عدر ناءهجسم خليد سه واشمخ )لوال 

وهالتي الامر يهولني هولاً: افرّعني [ لساك العرب (711/11)] بتعصرف. 
(2) الصلصسلة : صوت الحديد إذا حرك: يقال: صل الحديدٌ وصانصل 


والصلصلة من الصليل [ مختار الصحاح (154/1) ]. 
(3) قال ابن السكديت : المقنا : العريض من الحمجارة الاملس جمع صقاة 


لحاقة من الآسر لا يِ 


يكتب بالالف فإذا ثبي قيال صقوان [ لساك العرب (464/14) ]. 


ويفزع إليها كذلك عند تجدد النعم . 
فمن ذلك أن الله عز وجل لما أنعم على لبيه يله بفتح 
مكة اغتسل وصلى ثمان ركعات شكرا لله عز وجل!!". 
وعن المغيرة بن شعبة فيه قال: إن كان النبي عَْنه 
ليقوم أو ليصلي حتى تتورم قدماه أوساقاه. فيقال له» 
فقول اقل أكون عبدا شكوراةة. 


1ع أخرجه البخاري (1122/0394/1): رمسلم (336/497/1): وأبو داود 


(1291/28/2): وأحمد في «مسنده» (26945/342/6): والطيالسي 
( 1620/25/1 ع: رالببهقي ني «الكبرى» (4681/48/3): والطبرا 

)+ رالبيهقي ني رفم 6 ني في 
١‏ الكبير» ( 1066/436/24 )ء وا 


الجعد في «مسنده ؛ ( 72/23/1) من طريق 


عن شعبة قال: حدلنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أببي لهلى 
يقول: ما حد شا احد أنه راى النبي عله بصلي الشحى غير آم هانئ قإنها 
قالت إن التبي يَههِ دخل بيئها يوم فتح مكة فقاغتسل وصلى ثمان ركعات؛ 
الركوع ذا 
(7) اخرجه البخاري ( 1078/380/1): ومسلم (2819/2171/4) والنسائي 


فلم آرصلاة قط خف منها غير أنه السجود » واللفظ للبخاري 


1644/219/3 )؛ والعرمذي (421/269/2)؛ واين ماجه ( ا/1419/456): 


وأحسد قي ١‏ المسند » (18223/251/4 )ع (18269.18264/255/4): 
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قال القرطي: عدن من سأله عن سيب تحمل المشقة 
فى العيادة أنه إِنما يعيد الله مواقا امن الذنوب وطلبا 
للحعفرووالرهمة كت عقن :أنه عقولة الا يجفاح إلى 
ذلك» فافادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة وهو 
الشكر على المغفرة . 

قال ابن بطاك: في هذا الحديث #خذ الإنسان على 
نفسه بالشدة فى العبادة وإن أضر ذلك بيدنة لآثه 
00-5 مع علمه بما سيق له فكيف يمن لم 
بعك 3 نانه لسالةً عم لع ران )تدا عدي الغا 

قال الحافظ : ورمحل ذلك ما إذا لم يفض إلى الملال 
لجال ا عله كانت اكمل الاحوال فكان لا 
ا 00 


> وين حبا 


7 وابن خريهة (1182/201/2): 


والك 0 (13052/39/7) وغيرهم من طرف عن زياد بن 
علاقة عن المقيرة بن شعبة واللقظ للبخاري 
وق بساح فلع ر8 1 التهجد 


جوع لمك 


4 - ومن عظم قدر الصلاة أن جميع أعمالها ترحيد لله 
وتعظيم له: 

قال المروزي: فلا عمل بعد توحيد الله أفضل من 
الصلاة لله لأنه افعصحها بالتوحيد» والتعظيم لله 
بالتكبس» ثم القناء على الل وهي قراءة فاتحة الكتاب 
وهي حمد لله وثناء عليه وتمجيد له ودعاءء وكذلك 
العسحيفي الرتوج والسحره والتكبيرات عفد كل 

فض ورفع» ككل ذلك توحيد لله وتعظيح له 
وختمها بالشهادة له بالتوحيد ولرسوله بالرسالة 
وركوعها وسجودها خشوعاً له وتواضعاً له رفع 
اليد ين عند الافتتاح والركوع ورقع الراس تعظيماً لله 
وإخادلاً له.ووصع اليمين على امال بالاتعصاب لله 
تذللا له وإذعاناً بالعبودية:!2. 


)268/1( تعظيم قدر الصلاة‎ ) ١١ 


وقال ابن الجوزي : إن الله عر وجل عظم قد رالصلاة 
لآنها آوفى خدمة العبدء والمراد من العبد التعبدء 
وهي جامعة بين خضوع بدنه ونطق لسائه وحضور 
قلبه» وإن الله تعالى جعل عنيادة ملائكته بين سجود 
وركوع وذكر وذلك مجموغ في الصلاة”"» 

وقال رحمه لله : واعلم أن الملمقصود بالصلاة إنما هو 
تعظيم المعبود ولا يكون إلا بحضور القلب في 
الخدمة» وقد كان فى السلف من يتغير إذا حضرت 
الصلاة ويقول: الدؤرة وو بسع تن لزنا أن أقفء 
يا هذا إذا صليت والقلب غائب وجوده فالصلاة 
كالعدمء هو بالروم مقيم وله بالشام قلبء يَاذَاهل 
القلب في الصلاة حاضر الذهن في الهوى» جسده 
في اراب وقليعاقي باذ الفقلة. 


(1) العبصرة (231/2) الحلبي . 


جاء مملوك إلى سيده فقال: ضاعت مخلاة الفرس» 
فقام السيد يصلي» فلما فرغ من الصلاة قال: هي في 
موضع كذا وكذاء فقال الغلام: يا سيدي أعدً الصلاة 
فإنك كنت تفتش عن اخلاة . 

قال الحسن : يا ابن آدم إذا هانت عليك صلاتك فما 
الي يعن لل" 

ولما كان المطلوب حضور القلب جاء الوعيد 
بالغواب الجزيل عليه أخبرنا ابن الحصين بسنده عن 
زيد بن خالد الجهتي قال: قال رسول الله عله : من 
صلى سجدتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من 
ا 
(الرسبى تخريب: 

(2) أخرجه أحمد (21737/194/5) من 

ابن أسلم عن ريد ين خالد - 


من زيددين الك وقد.ورة الحدايث موصولاً بلقظ: وام 


طريق عبد العرير الدراوردي عن زيد 


ه متقطع لآن زيد بن أسلم لم يسمع 


5 - ولعظم قدر الصلاة أمروا فيها بالخشوع: 
غبن اب سيوينكال* كانوا يرقحؤن:ابسارهم قي 
الصلاة ويلتفتون يمينا وشمالا حتى نزلت هذه الاية: 
قد أفلح المؤمنون 09 الدذين هم في صلاتهم خاشغوت # 
[ الؤمترن:2:1] 


قال دقل بلعقعرا عبعا اسان 


اوضوءه م خصلى ركغتين لا يسهو فيهما عَمَر الله له ما تقدم من دتبه ١‏ 
أخرجه أبو داوة ( 905/238/1)) وآأحمد (17095/117/4): وعبد بن 
حميد (280/118/1 ) وغيرهم عن طريق هشام:بن سعد عن زيد بن آسلم 
عن عطاء بن يسنار عين زيد بن خائد الجهني مرفوعاً وهشام بن سعد ضعفه 
أكثر أهل العلم: 

وقال أبو جائم: يكتب حديعه والجرح والتغديل » (61/9) ويقال له: يعيم 


زيد ين أسلم صحبه راكشر عنه و ميزان الإععدال» (81/7) وروى له مسلم 
في الشواهد.وكذا البخاري في المتابعات . 


وحسن هذا الحديث العلامة الالباتي رحمه الله في «صحيح الجامع» 


ركقاقئع 


قال القرطبي: والنشوع محله القلب فإذا خشع 
خشعت الجوارح كلها النشرغه إذ عو ملكها وكات 
الرجل, ميري السلساء إذا اقنام الصللاة وقام إليتهنا يهساب 
الرحمن أن يمد بصره إلى شيء» وأن يحدث نفسه 
بشيء من اندنياا: 

وقال عطاء: هو أن لا يعبت بشيء من جسده في 


آل 


الصلاة 

وقال الغزالي : اعلم أن الخدشوع ثمرة الإيمان ونتيجة 
المقيز اناسل يذل الله عو ويل بوسر روف ذلك 
فإنه يكون خاشعاً ة قي الصلاة وفي غير الصلاة» يل في 
خلوته وفي بيت الماء عدد قضاء الحاجة» فإن موجب 
الخشوع معرفة إطلاع الله تعالى غلى العبد ومعرقة 
جلاله؛ ومعرفة تقصير العيد؛ فمن هذه المعارف 
يولك اتلتشوي. 


(1) تفسير القرطبي (103/12). 


كان الربيع بن خثيم من شدة غضه لبصره وإطراقه 
يظن يعض الناس أنه أعلمى وككان يختلف إلى منزل 
ابن مسعود عشرين سنة فإذا رأته جاريته قالت لابن 
حيئةة عدار عه لاحي يدحتل كان اين 
مسعود يضحك من قولها!'"1.ه 
قيل لعامرين قيس : أما تسهو في صلاتك؟ 
ل: بوحديتث أحب إلي من القران اشتغل به؟ 
+اامتائحاة اللبيب تسعترق الالحساس 0 
ركان.مسلم بن يسار يصلي يوماً في جاتع:التصزة 


فسقطت ناحية من المسجد فاجتمع الناس لذلك فلم 


يشعر يه حتى انصرف من الصلاة. 

وقال بعضهم: الصلاة من الآخرة فإذا ذخلت فيها 
خرد من اللدثياة 
1) تفسير الترطبي ركلهوقه) 


(2) إحباء علوم الدين ( 308-307/1) بعصرف, 


ملب سكت و تعظيم قد الصلام )4 


واكتسصيب اللو التوب اسان كام عمودم 
0-3-8 الوه ١‏ 1 
التشوع ولقد كات الطير يقف عليه لا يحسبه إلا 
دع تبره 
سود هكين الطاليين 
افع لعا مس اح عي ادر 
كد العلوب با كوكم 
قد امنافة تطج قن 
رحم الله أعظماً طالما نصبت وانتصبت» جن عليها 
الليل فلحا كن وكبتوأنبت» إن ذل وبق عله 
رهبت وكرت وإ كرت اقظكلةفركت وطريتة 
تخسيلك إن فنا أ عرس امب تارمم التفوسن. وإذ'قرها 
أعياء تعسو برق مكهت اللونب»: 
سلاغ. الله على تلك القبور 
ورعجعو ان حصان عضن كتلك الحو 


(1) بعصرف من امدحش لابن الجؤزي 


6 - ولعظم شان الصلاة وشدة الحاجة إليها افترض الله عز 
وجل على العبد خمس صلوات في اليوم والليلة. 
قالالقسطلاني: الحكمة في فرض الصلاة 
وتخضيضها باللخمس أحدها أن الأتغس البشرية 
المقتضية للشهوة والغفلة والسهو والنسياك والشره فى 
العتككن لمر عدو دا مع سيت لاجد انا لد قر 
نسيانها؛ وتوقظ غفلتهاء وتقمع شهوتهاء بقطعها عن 
عاداتهاء ومتاجاتها الذي كفلها بنعمه وغذاها بجوده 
وكرمه. ولعلمه بضعف قواها لم يجعل هذه العيادة إلا 
في أوقات يكثر الفراغ فيها من أشغال العادات» وهذا 
هو الحكمة قي تنقيصها من الخمسين إلى الخنمس. 
والوجه الغاني : أن العبد في هذه الدار يعمل لنجاته 
في الدار الأخرى ع سي على الخول وطاق 


ومتاعب وآمام العبد دوتها مس عقبات: 


تحاص هه .: 2 


الأولتسكق««الندديا :وشرورريها وكفاكها ومحذوراتهنا 
وشواغلها وعلائقها القاطعة عن مريد 


السعادة . 
الشانية: الموت وما يخشى من فتنته وشدة 


سكراقةة وى ايساد ععدة. شن الأخسور 
العظام والالاء الجسام. 

الغالفة : القبر وضيقته ووحشعه» وسوّال منكر 
ونكير وذلك صعب خطير. 

الرابعة : المحشر وهَولُهُ وما فيه من الخوف الشديد 
والفزع الأكيد. 

الخامسة : الحساب وما يخشى فيه بَعْدَ العتاب من 
وقوع العقابء فكان فعل الصلوات 
الخمس مسهلا لهذه العقبات محضلاً 
لديل السبإضفي دار الكتراباكت» رش 


أجل مباني الإسلام بعد الشهادتين» 
وجحتيلافي لون جحل اراس حمق 
الجسدء فكما أنه لا حياة لمن لا رأس له» 

فكدنك الادين كن الااضاكاة لزنا 
7 - ولعظم قدر الصلاة لا تأكل النار آثار السجرد من 

أهلها إذا دخلوها بذنويهم: 

قال المروزي: ومن فضل الصلاة على سائر الأعمال 
أذامن دسجل الغان من اللوسحين لم يد واإشيه امن 
الأعمال التي عملوها يجوارحهم تمنع شيفاً من 
أجسادهم من الاحتراق إلا السجود له في الدنياء فإن 
النار لم تصب مواضع السجود من المصلين خاصة”2. 


(1) مراصد الصلاة للقسطلاني نقللاً عن موارد الظمآن في دروس الزمان 


3/1 همل 


ع 20 2 صا 100 
عن أبي هريرة قال: قال النبي له : إذا فرغ الله من 
القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن 
يرحم من كان شهد أن لا إله إلا الله أمر الله أن 
يخرجوهم فيعرفوهم بعلامة آثار السجود؛ وحَرَمٌ الله 
على النار أن تأكل من بني آدم أثر السجوةء 
فيخرجونهم قد امتحشواء فينصب عليه من ماء يقال 
له: ماء الحياة» فينبعون نبات الحبة في حميل 
الس 
(1) جزء من حديث أخرجه البخاري ( 6204/2403/5): والدسائي قي 
١‏ الكبرى ؛ مختصراً (726/243/1): واين حبان ( 7429/451/16غعغ وابو 
عواتة ( 160/1 )؛ ومعمر بن رأشد في «الجامع) (408/11 )2 وأبي يعلى في 
دمسنده» (6360/241/11)) والمروزي في « تعظيم قدر الصلاة) 
(275/293/1): والييهقي في ١‏ الاعتقاد» (199/1) من طرق عن ابن شهاب 
الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي عريرة . 
وأخرجه مسلم ( 181/165/1 ) من طريق حماد ين سلمة عن ثابت. الب 


عن عبد الرحمن بن بي ليلى عن صهيب الرومي بنحوه. 


18 - ومن عظم قدر الصلاة يعميز المؤمعون عن المنافقين 
يوم القيامة بالسجوه: 

قال المروذي : من ذلك أن المتافقين ميزوا يوم القيامة 

من المؤمئين بالسجود قال الله . يوم يكشف عن ساقم 

كر لاك كرجا طيخي لاقب سيق 

ترهقهم ذلة4') [ القلم م 


27 
قال ابن القمم : 


والسحابة متدازعنون قي نفسير الآية هل المراة 
التكشف عبن الشدة أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه ولا يحفظ 
عن الصحابة والعابعين نزاع فيما يذكر أته من الصفات © 


لآفي غير هذا 
الموضع وليس في ظاهر القرآن ما.يدل على أن ذلك صقة لله لآنه سبحاته لم 
يضف الساق إليه وإنما ذكره مجرداً عن الإضافة منكراً 
عتفة كاليدين والإضيع لم ياخذؤا ورك من طاهر الغرآن 
أبي سعيد الحتدري المشفق على صحعه وهو حديث التتقاعة الطويل رفينه 


(قيكشف الرب عن ساقه فيبخرون له.سجداً 
قال قوله تنالى : .لايم يكنشف عن ماق ويدعوك ! 


ولتق ناسين كنا نتظرؤا إلى برهم فر زاله 
سجداء ودعي المنافقون إلى السجود فأرادوة فلم 
يستطيعواء حيل بينهم وبين ذلك عقوبة لتركهم 
السجوة لله فى 'الناطياء اقال اللمجعالى + 


-- شائها أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه قائوا وحمل الآية على الشدة لا 
يصح بوجه قإن لغة القوم في مثل ذلك أن يقال كشغت الشدة عن القوم لا 


اكضف عنها كما قال الله تعالى : ,فلن كنقا علهُمْ العذاب إذا هم ُو 4 
[الخرف:4]50 وقال: يؤ ولو رحماهم وكشفنا ها بهم من ري [الؤمرد :75 
فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوق عبه وأيضاً نهداك تحدث الشدة 
وتشعد ولا تزال إلا يدخول الجتة 
إليه أشد ما كانت الشدة [ الصواعق المرسلة 
الرياضص. 
وقال شيخ الإسلام ابن تبسية : قوله تعالى : بإيوم يشف عن ساق » لم يقل 
يوم يكشف الساق. وهذا يبين خطا من قال المراد يهذه كشى الشدة وأن 


1ض :252] طيغة العاصمة 


الشدة تسمى سافنا وانه للراآزيه ذلك لقديل يوم كش عن انفد 
يكشف الشدة وأيضا فيوم القيامة لا يككشف الشدة عن الكقار والرواية في 


ذلك عبن اين عباس ساقطة الإسناد | الرد على اليكري ج! 2 ص :542] 
طيعة الغرب المديعة 


عار لزت إلى السّجود 4 يعني في الدنيا رهم 
سَالِمُود 4 [القلم:45] ما حدث في ظهورهم بما حال 
ييتهم وبين السجود . 

عن أبي سعيد الخدري قال : قلنا: يا رسول الله هل نرى 
ربنا يوم القيامة. قال: هل تضارون في رؤية الشمس 
بالظهيرة صحراًء ليست في سحاب؟ قلنا: لايا رسول 
الله! قال : فهل تضارون في رؤية القمرفي ليلة البدر 
ستحراء اليس قي سحاكا؟ بعالو لذوركال: مهارو 
قي ررؤيكة يوم الفبيسانىة إلا كمسا تضتالروة الي روزية 
أحدهماء إذا كان يوم القيامة نادى مناد : ألا تلحق - 
لعله قال: كل أمة بما كانت تعيد» فلا يبقى أحلدٌ كان 
عمد هما ولأ أواتدا ولااصر نه دحي ستعى دنا قماوا 


تعرفونها: فيقولون: نعم فيكشف عن ساقء» فيخروا 
سجداً اجمعون» فلا يبقى أحدّ كان يسجد في الدنيا 
معبحة ولة وداه ولأتهانا واس ترهره طب فيه كلا 
آراد أن يسجد خر على قفاه. قال: ثم بريئنا ومسيكنا 
فيقول: أنا ربكم» فيقول: نعم؛ أنت ربنا ثلاث مراث» 
ثم يضرب الجسر على جهنم ''. وذكر الحديث بطوله. 


(1) أخرجه البخاري (4305/1671/4): ومسلم (4)183/169/1 وأحمد في 
ومسنده» (11143/17/3)) والحاكم في «المستدرك ١‏ (8736/627/4): 
والطيالسي في «مسنده؛ (2179/290/1 
( 818/472/3) وغيرهم من طريق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 


واللالكائي في «الاعتقاة» 


أبي سعيد الندري - وذكر الحديث يطوله 
وأخرجه مسلم (182/164/1): والنسائي في «الكبرى» ( 11488/458/6): 
وأسمد (7703/276/2), ( 10919/534/2). والبيهفي في «الكبرى» 
(19679/42/10 )ء وآبي يعلى (6360/243/11). وابن مسده في «الإيمان» 


(806805/787/2 ) وغيرهم من طرف عن 


يزيد عن أبي هريرة ينحوه 


9 - ولعظم قدر الصلاة نُهُوا عن الالتفات فيها 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى على قول النبي مله فى 
جحديلة ب« وتترك. بالصلةة نثلة علمتعر :قزق اللقوتضب 
وجهه لوجه عيده قي صلاته ما لم يلعفت!!' 

الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان . 

أحدهما 'الغقات التقلي بحن الله حرم جيل إلى عو 
الله تعالى . 


(1) أخرجه العرمدي (2863/148/5 ): رحد (17209/130/4): 
(17833/202/4). والطبراتي في ١‏ الكبير ١‏ (3427/286/3) مسن طريق 
يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن ده ممطور عن الحارث الاشعري 
وقيه «وإن الله امركم بالصلاة فإذا صليعم فلا تلتقعوا فإن الله ينصب رجهه 


لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت ٠‏ 

وتويع بحيى بن ابي كثير تابعه معاوية ين سلام يه 

ألخرجه أبن خزية ( 483/244/1): (930/64/2): والحاكم في «المسعدرك» 

(863/362/1)) والطبراني في والكيير؛ ( 3430/288/3): والسيهتقي في 
٠‏ الكبرى ؛ (3348/282/2) بنحوه وقد صحح هذا الحديث ! 


- عليه رحمه الله -- 0 متحيح الجامع» برقم (1724) 


والغائي : التفات البصر. 
وكناعوا مبيى عمد ورولا جرال المقيلا على بده 
مادام العيد مقبلاً على صلاتهء فإذا التفت يقلبه أو 


و 


وضرة اعترضن اللهرتعالن عنة! »+ وفنة:سغل رسول الله 


(1) وفي معناه حسديت آبو ذر مرفوعاً ٠لا‏ يزال الله عزوجل مقيلاً على العبد 
وهر قي صلاته ما الم يلعفت فإذا التفت اتصمرف عنه1. 
آخرجه النسائي (6)1195/8/3 وأبو دارد (909/239/1): والدارني 
(1423/390/1): والبيهقي في ١‏ الكبرى» (3346/281/2)) وأحمد 
(21547/172/5) وغيرهم من طريق الزهري قال سسعت أيا الاحنوض 
يحدائنا في مجلس سعيد بن المسيب واين اللسيب جالس أنه سمع أبا ذر 
يقول .. .وذكر الحديث. 
قال المتذري في حواشيه : وابو الاحوص هذا لا يعرف أسمه وهو مولى بتي 
اليث وقيل مولى بني غقار لم يرو عنه غير الزهري. 


وضعقه الاقباني - رحمه الله - في و ضعيف الجامع ١‏ (6345)) وو ضعيف 


العسائي» (1195/57) 


عله عن النفات الرجل فى ضلاته فقال: اختالاس 


يجقلسه الشيطا.من:صلاة العيق” :وى أكر ولك 
يعوله الله تحال إلى شير وبي "+ وسكالدمين ملعن 
في اكسلاتة:ببضرة أو بقلسه سغل وجل قد انهاه 


(1) آخرجه البخاري (718/261/1)) والنسائي (1196/8/3) وأبو داود 
(910/239/1): والعرمذي (5890/485/2), وأحمسد (24457/70/6): 
(24790/106/6)» والبيهقي في ١‏ الكبرى ١‏ 3344/281/29 ): وأبو يعلى في 
«مسندة ٠‏ (4913/313/8) وغيرهم من طرق عن أشعث بن سليم - ابن أبي 
الاعمداء عن أبيّه عن مشروق عن عائشةقالعة: سالت رشول الله عله عن 


الالتفات في الضتلاة فقال: عو اختلاس يختلسه الشيطان من ضلاة العبد 


(2 جرء من حديث أخرحه المدد ري في + الثم الترهيب » ( 790/209/1): 


والهيئمي في ؛مجمع الزوائد » ( 80/2 ) يلفظ ١‏ إن العبد إذا قام إلى الصلاة 
يدي الرحمن فإذا العفت يقول الله تعالى إلى من تلعقت إلى خير 


ابن آدم فأنا خير من تلتقت إليه. 


قهو 
متي اقبل 


وفيه إبراهيم بن يزيد المنوزي وهو ضعيك : 


إوقال الالباني رمه الله حدي 


ضعيف جداً انظر ؛ الضعيقة» (1024/93/3) 


13 :1 1 
اا 


السّلطان فاوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو 
فى لال ذللك يلعفت عن السلطات بميناً وشمالاً وقد 
م ف لسع المطولا8 :393 كح جنا ولاطيعيه ال 
قلبه ليس حاضراً معه فما ظن هذا الرجل أن يقعل به 
السلطان» افليس أقل المراتب في حقه أن ينضصرف من 
مودي ةمقل انك معطم مدر 

فهذا المضلى لا يسفوي والحاضر القلب المقبل على 
الأ عمال فى سااهه الذي فى القسم #لوسساظة اد 
لعي افك مان ديه فامتلا قلبه من هيبته؛ 
وذلت عنقه له؛ واستحى من ربه تعالى أن يقبل على 
غيره أو يلققت عنه» .وبي صا تيهدما كما قال حساق 
ابن عطية : إن الرجلين ليكونا في الصلاة الواحدة وإن 
ماابيتهما قي الفضعل كهاريين السماء والأرزض 2" 


0 - ولعظم قدر الصلاة قال النبي لَه : مروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبئاء سبع سدين واضربرهم عليها وهم 

أبعاء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع''". 
قال الأستاذ: عيد الله ناصح علوان : حتى يتعلم الولد 
احتكام سلاءالعبد كانت ممنل كته بويع فتاه اذاءعها 


(1) أخرجه ابو داود (495/133/1) ومن طريق البغوي في وشرح السنة» 
(505/406/2) من طريق اسما 


بن عليه عن سوازابين داوة عن عسوو ين 
شعيب عن اييه عن جده: 

وأخرجه البيهقي في ١‏ الكبرى» (3050/228/2): (4871/84/3): وقتي 
«شعب الإيمان » ( 8650/398/6 ): والحاكم في ١‏ مستدكه» (308/311/1) 
والدارقطني في «سعمهة (3/230/1) وغيرهم من طريق عبد الله ين بكر 
السهمي عبن سوار يه وعدمرو بن شعيب عن آبيه عن جدة قد احتج بحديئه 
جماعة من الائمة المعقدمين كاحمد وابن المديني وإسحاق والبخاري 
وتخيرهم والحديث حسهه الملامة الالباني 0-0 في « صحيج 
الجامع » برقم ( 5868) + 

وللحديت متايعات اخرى للنضر ين شميل ووكيع بين الجراح وله أيضا شاهد 


من ديت علبد المللا ين الزبيع بن سيره عن ابه عن جد مرفنوعاً -- 


والغياغ بها نك -نعومةأظقازه؛ وحتى يعزيى كننالك 
على طاعة الله والقيام بحقه والشكر له والالتجاء إليه 


والفقنة به.والاعتماة عليه؛ والتسليم تابه فيما ينوب 
ويروع» وحتى يجد في هذه العيادات أيضاً الطهر 
لزوجه والصسحة سمه والقهةايي لخلقق 


والإصلاح لأقواله وافعاله '' . 


-- بلفظ مروا الصبي بالعصلاة اب 
أخرجه أبو داود (4494/133/1): والعرمة ي (407/261/20): 


سب شب رقا سووااتن عه 


ايخالف 


قال الدهبي : ضدوق إن شاء الله وضعفه ابن مغين فقظ « ميزان الاععدال ٠‏ 
(398/4) وحديشه هذا يرتقي إلى الصحة بشاهده الذي قيله - كما قال 
الألباني - انظر الإرواء (247/267/1). والحسديث في و صحيح الجامع ٠‏ 
5867) 

(1) قريية الاولاد في الإسلام (149/1) ط . دار السلام 


وقال أحمد وأسحاق : ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة قإته يعيد . 


هبنت هذا كسيد على إغلاظ 
العقوبة لعارك الصلاة إذا بلغ تارك الو ركان بعض 
أصحاب الشافعي يحتج به في وجوب قتله ويقول إذا 
استعحق الضرب وهو غير بالغ» فيدل على أنه بعد 
البلوغ يستحق من العقوية ماهو أبلغ من الضرب» 
وليس بعد الضرب شيء أشد من القتل . 

قال الهيغمي: وفيه مافيه ومما وجهيه قتله أن 
تاركها جنى على جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين» 
لأنه يجب عليه في التشهد أن يقول السلام عليتا 
وعلى عباد الله الصاحين قال يَتُهِ : إذا قالها بلغت كل 
عبد صالح في السماء والأرضء» وهذه الجئاية العامة 
لآايليق:بهنا إلا الفثل والأولى أن يسعدل لقفعله 
بالاحاديث الصحيحة السابقة أن تاركها تبر منه ذمة 


ط يه 7 كه _ 


اللشوظنة وسور" انالا عير لتقن لزنف فرافر از 


صريح في إهدار دمهء ومن لازم إهدارهة وجوب 
قتلهء وإنما لم يقل بترك الزكاة لأنه يمكن أخذها منه 
بالمقن تل 
1 - وما يدل على عظم قدر الصلاة تسمية الله عزوجل 
للصلاة إيهاناً: 
فقال تعالى : «ومًا كان الله ليِضيع إِعَانَكُمْ 4 
[ البقرة :143 ] 


ال: أوصائي خليلي لله وفيه ٠‏ ... ولا 


تنك صسلاة مكلتوبة متسسد أ قسن تركها عتممداً فقذ برقت سمه المة::..» 
أخرجه اليخاري في ١‏ الآدب المقرد ) ( 18/21/1 ) واين ماجه ( 4034/1339/2) 
والسيهقي في «شعب الإان» ( 5589/11/5 ), واللالكائي في «الاعتقاد» 
(1524/823/4 ) من طرق عن راشد بن صمح عن شهسر بن حوشب عن أم 
الدرداء عن أبي الدرداء 
بوصححه الالباتي في ١‏ صحيح الجامع ٠‏ (7339). 

(2) الزواجر عن اقتراف الكبائر (180) ط. الشعب 


عن ابن عباس قال: لما وجه النبي يَيْتهِ إلى الكعبة 
قالوا: كيف بين نات من إخواتنا قبل ذلك #بفائرل الله 
وما كات الله ليضيع إيمانكم # فسمى الله عر وجل صلاة 
مو,صللى إلى بيت القندس .وات قبل نويل القديلة 
إعانان! وبوب اليخاري في كعاب الماك ينات 


(1) أخرجه اير دارد ( 4580/220/4): والعرسذي ( 2964/208/5)) وأحمد 
(3249/247/1) وابن حبان ( 1717/622/4 )4 والحاكم في ٠‏ مسعدركدة 
(3063/295/2): والدارسي (1235/308/1 ) وغيرهم عن طرق عن سماك 
زب حرب عن عكرمه عن ابن عياسء ر, 
منها اضطرايه ‏ 
وصححه الحاقظ ابن حجر في ١‏ الفتح» (98/1) والالباتي - رجنمه الله 


اية تسافا بن حبري عن لزنه 


في و صحيح الترمدي» ( 2365/23/3) ط . مكتب التوبية العربي 
ن عازب عتد البخاري (40/23/1) 
إقعلوا قلم ندر ما تقول فيهم 
إن الله بالئاس لرءوف رحيم # 


وللعتديث ساعد عن ديع ال 


بنلغظ أنه مات على القبلة قبل ان 5 


قائزل الله تعالى: ذٍ وها كان الله ليضيع !> 


] 143: 


الصلاة من الإبمات ) وقول الله تعالى وما كَات الله ليُضيع 
ا 5 آنل 
إيماتكم # يعني صلاتكم عند البيت'". 
2 - ولعظم الصلاة قال النبي يَيْنهِ : الذي تقوته صلاة 
العصر كأنما وتر أهله وماله!. 


والمراد يالفوات تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذر. 
قال الحافظ :قال الجوهري: الموتور نمو الذي قغل له 
قتيل فلم يدرك جلاهة. 
وقيل الموتور من أخد أهله أو ماله وهو ينظر إليه 
(1) فتح الباري 2119/1 
(2) أخرجه البخاري (527/203/1): ومسلم (626/435/1): وأيو ذاوة 
(414/113/1)؛ وأحمد (5313/64/2)) وان حبان (1469/332/4) من 


عار عبن رسالالكا عت ماقم عبت اين عسو 
رعند الترمذي (175/332/1) من 


إابة الليث بن سعد عن نافع به 


وفال العرصةي :.وفي البناب عن بريد 


أهله وماله : أي أنه حصل له من النقصان في الاجر قي الآخرة مالو 


بنقص الدتيا لما وازته إلا تقصان مئ تقص أهله وما 


وذلك أشد لغمهء فوقع العشبيه بذلك لمن فاتعه 
الصلاة, لأنه يجتمع عليه غمان: غم الإثم وغم فقد 
النواب كما يجتمع على الموتور غمان غم السلب 
وغم الطلب بالثارء وقيل وتر: آخذ أهله وماله فصار 
ؤترا أ فردا:"2. 

وقال َه : من ترك صلاة العصر فقد حبط 
عمل . 


)١(‏ باختصار من الفعح (30/2) وقال: وظاهر الحديث التغليظ على 


العصر وان ذلك محخعص بها وقال اين عيد البر: يحتمل أن يكون هذا 
الحديث خرج جوابا لسائل سال عن صلاة العصر فاجيب قلا يمنع ذلك» 
الحاق غمرها من المسلوات وتعقيه الووي يانه ما يلحق غير النصوصض 


بالمنعسوص إذا عرفت العلة واشعركا فيها قال ؛ وائعلة في هذا الحكم لم 


جع مه زرحي عير تسريها ١‏ إحهى . 
(2) اخرجه البخاري (528/203/1): والدسساتي (474/237/1): واأحسمد 
(23007/350/5), (23098/361/5 )ء واين خزعة ( 336/173/1)) والبغوي 


قي شرح السنة؛ (369) وغيرهم من طرق عن هشام بن أبي عيد الله -- 


بع د به 


قالالمحافظ: وقد ل ا 
بعكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم وقالوا: هو 
نظير قوله تعالى: رت يقر بالزقاد فق خط خطلة4 

[المائدة:5] 
وقال ابن عيد البر: مفهوم الآية آن من لم يكفر 
بالإيمان لم يحبط عمله» فيتعارض مفهومها ومنطوق 
الحديث؛ فيتعين تأويل الحديث لأن الجمع إذا أمكن 
كان اولي من العريميم عسات يشلاه اللتد يك ارظن 
الحتابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكف 
وجوابهم ما تقدم» وأيضا فلو كان على ما ذهبوا إليه 
لما اختصت العصر بذلك . 


13 ماني سمي اح وكار طن الى قا المي كن لق 
كدا مع بريدة في غزاة في يوم ذات غيم فقال: ؛ بكروا بالصلاة 


فإن رسول اله تله قال . . وذكر الحديث 


آنا اجمهور :قنك ونوا النديك كافعرقوااعلى كاريية 
كك ا متبدويوي اال سيب العدرلةة وسنت مو اول 
البظ وعم من ارد 0 فين تركها جاحداً 
توجويها» "او عععرها تن مسعكما امتعهويا عن اقامهاء 
وقيل: المراد من تركها متكاسلاً لكن خرج الؤوعنيد 
مخرج الزجر الشديد وظاهرة غير مراد كقوله: ولا 
يزني الزاني وهو مؤمن» وقيل هومن مجاز الشبيه 
كان الع :ققد انقبء مع صيعل عيالهروقيل معنا ك1 
أن يحبظة:وقيل: المراة يالخبظ نقصانت العكن فى ذلك 
الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله. ١‏ 

وقال أبو بكر بن العربي في شرح العرمذي: الحبط على 
قسمين: حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للإيمان 
وجميع الحسنات» وحبط موازنة وهو إحباط المعاصي 
للانعفاع بالحسنات عند رجحاتها عليها إلى أن 
تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حستاته . 


وقيل المراد بالعمل في الحدث عمل الدنيا الذي 
يسبب الاشتغال به ترك الصلاة» بمعتى أنة لاينتفع به 
ولا يشمقع:. 

قال: وأقرب هذه التأويالات قول من قال: إن ذلك 
خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد والله 
ع 

3 - ومن عظم قدر الصلاة أنها اشتملت على جل أنواع 

العيادات . 

قال الشيخ حافظ بن أحمد: اعلم هدانا الله وإياك أن 
الصلاة قد اشتملت على جل أنواع العيادة من 
الاعتقاد بالقلب. والانقياد والإخلاص والمحبة والتشوع 
والخضوع والمشاهدة والمراقبة والإقبال على الله عز وجل 
وإسلام الوجه له والصمود إليه والإطراح بين يديه. ' 


(1) باختضار من «فتح الباري» (33:32/2) مواقيت السلاة 


2-6 ات 


وعلى أقوال اللسان وأعماله من الشهادتين وتلاوة 
القرآن والتسبيح والتحميد والتقديس والتمجيد 
والتهليل والعكبير والادعية والتعوة والاستغفار 
والاستخادة والاشعماتة:والافتقان إلى الله تجالى والعتاء 
عليه والاعتذار من الذنب إليه والإقرار بالنعم له 
وسائر أنواع الذكر. 

وعلى عمل الجوارح من الركوع والسجود والقيام 
والاعتدال والخفض والرفع وغير ذلك . 

هذا مع ما تضمنته من الشرائط والفضائل» منها 
الطهارة الجسسية من الاحداث والأانجاس الحسية» 
والمعنوية من الإشراك والفحشاء والمنكر وسائر 
الأ نجاس» وإسباغ الوضوء على المكاره» ونقل الخطا 
إلى المساجد ؛ وانتظار الصلاة بعد الصلاة» ممالم 
يجتمع في كبعامق الع 


(1) معارج القبرل (49/2) ط, السفية 


5 5-6 


4 - ولعظم قدر الصلاة أمر الله عز وجل بامحاقظة عليها: 

فقال تعالى : طحافظوا عَنَى الصّلرات والصلاة الوسطئ 
وقُومُا لله قانتين 4 [ البقرة :31] 

قال القرطبي: قوله تعالى حافظوا # خطاب لجميع 
الأمةء والآية أمر با محافظة على إقامة الصلوات في 
أوقاتها بجميع شروطهاء والمحافظة هي المداومة على 
الشيء والمواظبة عليه . 

كالماسيرسيية رحيداق: قال بعض المفسرين فى 
وجه اختيار لفظ المحافظة على الحفظ أن الصيغة قلي 
آعتلهنا تقيق المنشاركلة ف باللشفاظ وم عافن العسيل 
وزيةة كانه فيل : الحفظ الصللاة يحفظلك الاائدي 
أمرك بها كقوله : ظفَاذْكْرُوني أذكركم 4 [البقرة: 2ع , 
أو بين المصلي والصلاة نفسهاء أي أحفظوها تحفظكم 
من الفحشاء والمنكر بتنزيه نفوسكم عنهاء ومن 


ا اه هرد» كك 8 


البلاء وامحن بعقوية نفوسكم عليهناء كماقال: 
واستعينوا بالعنّبر والصّلاة # [ البقرة :45] 

إلى أن قال: وحفظ الصلاة المرة يعد المرة على 
السسم رز ينا ز دمحن لكا ضبييا كل سرة كاملة 
الشرائط والاركان العمليةء كاملة الآذاب والمعائى 
الكالجية» ان فلع للق وعساعهمي سف بو انها يهو ليه 
تلماه قسن إن لم يكن متحفوظا. 

قوله: #والصّلاة الْوسُطى # . 

قال القرطبي: واختلف الناس في تعيين الصلاة 
الوسطى على عشرة أقوال ورجح بعد أن ذكرها أنها 
مبهمة؛ وأن الله عز وجل خباها في الصلوات كما 
خبأاليلة القدر في رمضضمان» وكما خبا ساعة يوم 
الجمعة وساعات اليل لواب داقتعا سوا 
بالليل في الظلمات لمناجاة عائم الخفياتء ومما يدل 


ب : 70 55 


على صحة أنها مبهمة غير معينة مارواه مسلم في 
'' في آخر الباب عن البراء بن عازب قال: 
ركه عاق )لبود عدت اسان اللساراك عاك 
العهي] زقنر كلاسا اكناء. الله اقم السحكيبا اللهافزلت 
حافظوا على الصّلوات والصّلاة الْوْسَطى# فقال رجل: 
هى إذا عدلؤة الحصر؟ خقال البراء هقد اتعبرتك كيت 
ند و كيف تسدها الس 

قال: فلزم من هذا أنها بعد أن عينت نسخ تعييتها 


صحيحه 0 


(1) أخرجه مسلم (629/437/1): وأحمد في #مستده» (18695/301/4)» 
وآبو عوانه في « ا مستشرج على مسلم ؛ ( 1407/230/2). والييهقي ني 
و الكبرى ؛ ( ا/1996/459 ): والرويائي في «مسنده» (430/288/1) من 


طرق عن فضيل ين مرزوق: عن شقيق ين عقبة عن ال 


ابن غاواتي 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك و (3112/309/2) وقال هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاء 

وهذا خطا كما ترئ فإن مسلم قد أخرجه في ,صحبحه كما ذكرت آنفأ - 


ورحمه الله على الحاكم 


1غ 5 


عب صراضي 


وأبهمت» فارتفع الععيين والله أعلمء: وهذا الختيار 


مسلم لأنه أتى به في آخر الباب» وقال يه غير واحد 
من العلساء المتانخرين:وهوالص حيح إن شاء الله ع 
لتعارض الأدلة وعدم العرجيح» فلم يبق إلا امحافظة 
على جميعها وأدائها في أوقاتها والله أعلم:!". 

قوله : ا وقُومُوا لله قَانتين» ‏ 

قال اين كنشيس رعسسه اللهآي اده ديق اةليلين 
مسعكينين بين يديهء وهدذا الآمر مسعلزم ترك الكلام 
في الصلاة لمنافاته إياهاء ولهذا لما امتنع النبي يَلتّهُ من 
ال مستي 0 عي سن 
عتذر إليه بذلك وقال: إن في الصَّلآة لشغلا*“. 


(1) تفسير رصدم 


23) اخرجه البخاري (1141/402/1) ومسلم (0)538/382/1 وأبو ذاود 
(923/243/1) واللفظ لد .واقنسائي في «الكبرى ؛ ( 540/19/1١‏ ): رأحمد 


8563/376/1). 3884/409/11) رغيرهم من طرق عن الأغمش عن 


8 5 5 7 > 


وفي صحيح مسلم أنه ته قال لمعاوية بن الحكم 
السلمي حين تككلم في الصلاة: إن هذه الصلاة لا 
يصح فيها شيء من كلام التاس إنما هي التسبيح 
والتكبير وذكر الله2!1. 


*> إبراهيم النخمي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود بلفظ ٠‏ كنا تسلم على 
رسول الله مَيتَهِ وهو قي الصلاة فيرد عملينا فلما رجعتا مئ عند النجاشي 
سلمنا عليه فلم برد علينا وقال؛ إن في الصلاة لشغلا 


ومعناة: أني شقلة ءة القرآن رالذكر والدعاء ولائها مناجاة مع الله 


حدعي الاستغراق بخدمته فلا يصلح فيها الاشعغال بغيره» ٠فتح‏ 

الباري ؛ بتصرف؛ يسير 
(1) أخرجه مسلم (537/381/1): والنسائي في ٠‏ الكيرى؛ (556/198/1). 
وأبو داود ( 930/244/1): وأحمد ( 23813/447/5) وغيرهم من طرف عن 
يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميموت عن عطاء بن يسار عن معاوية 


ابن الحكم السدمي 


5 - ومما يدل على عظم قدر الصلاة ما ورد من أحاديث 
وآثار في فضل السجود: 
عن كرباة سؤلى,رشول الله عله هنال:سمعت 


كتوق اله 0ه يمترل 5 امن مهد يسكة ل#رمتوية 


5 1 2 00 
إلا رفعه الله يها درجة: وحط عنه بها خطيئة"' '. وعته 


(1) آخرجه مسلم )488/353/١(‏ والنسائي (1139/228/2) واللفظ لد 
والعرمذي (388/230/2): .وين ماجه (1423/457/1): وأحمد (/22431 
5 وغيرهم من طرق عن الاوؤاعي عن الوليد بن هشام المفيطي 
حدتني معدان بن طلحة البعمري قال ؛ لقيت ثوبان مولى رسول الله تلت 
فقلت له دلي على عمل يتقعني الله به ويدغلني الحخة؟ فسككت عني 
مليا ثم النفت إلى فال عبليك بالسجوه قبإني سمعت رسرل الله تله 
يقول: ... وذكر الحديث.. وفي رواية الوليد بن مسلم عند مسلم بلقظ 
- عليك بكقرة السجرة لله - 
قال الشو كأني في ( نيل الآوطار ) (91/3): يدل على أن كشرة السجود 
مرغب فيها والمواة به السجود ني الصلاة وسيب الحث عليه ما تقدم في 
الحديث الذي قبل هذا أن أقرب ما يكون العيد من ربه وهو ساجد وهر 
مواق ألقوله تعائى : #واسجد واقعرب © [الميى:19] كذا قال التووي. - 


أفضل. حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة وممن قال بذلك ابن عمرة 
والمذهب العاتي أن تطويل القيام أقضل لحديث جابر الآتي وإلى ذلك ذهب 
الشافعي وجماغة وهو الحق كدما سياتي؛ والمذهب العالث أنهما سراء 
وتوقف احمد ين حنبل في المسألة ولم بقض فيها بشيء وقال إسحاق بن 
رأهوية آما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل وأما في الليل فتطويل 
القيام إلا أن يكون للرجل جزء بالليل ياتي عليه قعكثير الركوع والسجود 
أفضل لأنه يقرا جزاه ويربح كثرة الركوع والسجود: قال ابن عدي 
إسحاق هذا لأتهم وصقوا صلاة النبي وَْيّهِ بالليل بطول القيام؛ ولم يوصف 
من تطويله بالنهار ما وصف من تطويله بالليل- 

وقال ابن حزم في ( الى ) (112/5 ) مخائفاً للشوكاني وغيره: رئيس لاحد 
أن هذا السجود ما هر سجود الصلاة خاصة ومن أقدم على هذة 
ققد مال على رسول الله يه مالم يقل يل كلاب غليةإة اخير غن غراقة 
بالغيب والظن الكاذب وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه ذا جاءه فتج 
الهمامة سجد . 

وعن علي بن بي طالب أته لما وججد ذو الشدية في القتلى تيد إذ عرف أنه 


ولعردة 


ساعد فاكقروا'الدعاء عد ذلله 

وعن أبي هريرة قال: قال زسول الله َيه : 
آدم السجدة فسجدء اعتزل الشيطان يبكيء» ويقول: 
ويل له أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» 


قي الحزب الميطل واه هو اق 
وصح عن كعب بن مالك قي حديث تخلقه عن تبوك أنه لما تبب عليه 
سجد 
ولا مخالق لهؤلاء مر ن الضحاية أصلاً و ولا مغمر في خير كعب اليتة , 

(1) أخرجه مسلم (482/350/1) وثبرو ذاود (875/231/1)) والنسائي 
1137/226/2): واحمد (9442/421/2): والبيهقي في (الكبرى؛ 
(2517/110/2) وغيرهم من طرق عن ابن وعب عن عمرو بئ الحارث عن 
عدمارة ين غزبة عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أيا صالح ذكوان يحدث 
عن أبي هريرة ... وذكر الحديث 


ماء أي في السسيسود لانهاحاثة غاية العذلل را 


عنرقف 
ة والافتقار عرف أن ربه هو العلي الكبير المعكير الجبار 
قالسجود لذلك مظنة الإجابة ومن ثم حث على الد 

.. دفيض القدير» تلمناوي (68/2) ط. المكتعية ) 


العيد نفسه بالذ. 


افيه بقوله قاكشروا 


520 8 59 عو 
وأمرت بالسجود فعصيت قلي الغارد؟؛ . 
(1) أخرجه مسلم (81/87/1)) ؤابن ماجه (1052/334/1): 


( 2759/45/6 ) وابن خزعة ( 549/276/1) من طرق عن أبي معا 


عن 

الاعمش عن أبي صائح عن أبي هريرة وفي رواية أبو كريب عن أبي معاوية 
: أبي 

عند مسلم بلقظ ويا ويلي» 

وأخرجه أحمد (9711/443/2) من طريق عُبِيد بلفظ «فعصيت » وكذا في 

نزيمة (549/276/1) 


رواية جرير عدد | 


ل ذلك على أن السبجود الذي أضريه 
الشيطات من حفس ما آمر به ابن آدم .وهو السجود لله عز وجل ولككن عند 
خلق آدم إعظاماً لقدرة الله عز وجل الذي #ظهرها لهم بخلقه إياه 

وقال: وإن كان السجود من الملائكة لآدم #يتيم فقد يحعمل أن ذلك إثما 
كان عقوبة لهم على قولهم لله عز وجل: يإ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسقك 
الذماء يم [ البقرة:30].. 

فوجد الكرامة له فيه وئيس يخلص من عرض العقوبة لهم 1.ه 

3 أي آية السجدة 

يإويلء : هو من آداب الكلام وهو أنه إذا عرض في الحكاية عبن الغير ماقيه 
سوء حوّل الضمير عن التكلم عن الغيية تصاوناً عن إضافة السوء إلى نفسه . 
صحيح مسلم ؛ 69/1 ) بتحقيق شيخي المفط 


وعن ربيعة بن كعب الأسلمي قال : كنت أبيت عقد 
رسول الله ع هاتيعه بوضوئة وحناجكه “تقال لى + 
سل مهلكو البالاق جاتتطات تق اللي قال از اخيو 
فلك" قله عو واف طقال : على على انفيات 
كر الي 1 

6 - ولعظم قدر الصلاة كانت قرة عين رسول الله عه : 

قال المروزي: ولو لم يسعدل المؤمن على أن الصلاة 
تحب الاتعيال إلى الله إل جنااالم»قلب: حب ييه 
الاعنطقى جتحسيد أله روج حب العدافة ورمعل قز 


عوعقيا ره سار الالعبدال كلها إن كا صا 


(1) أخرجه مسلم (489/353/1): رأبر دارد (1320/35/2), والسائي 
(1138/227/2): والبيهقي في ١الكيرى‏ » (4344/486/2 ), واين عمرو في 


١‏ الآحاد وامثاني ) (2387/352/4 ) وغيرهم من طرف عن أبي عمرو اعي 


عن يجيى بن ابي يكذير عن ابي .سلمة قال : حدثني ربيعة بن كتعت 


لجميع الطاعات» ولكنه خص الصلاة فأخير أن قرة 

عينه جعل في الصلاة لربه لكفاه بذلك دليلاٌ 2 . 
عن اناس قال« قال رسؤل اهلكو ::إننا حيب إلى مق 

نياكم التسأة:والظيب مكدل وطح :قي الغا قي 


3612 
(2) أخرجه النسائي (3939/61/7): وأحمد ( 14069/285/3): وأبي يعلى 


م قدر الصلاة (331/1) 


(3530/2373/6) من طريق عفان بن مسلم عن سلام أبو المدذر عن ثابت عن 
آنس بن ماللة. 


وإسناده.حسن لاجل سلام هذا وهو ابن سليمات المزني القاري. 


قال ابن رمين : لا باس به» وقال بو حتم: صدوق صالح الحديث» وذكره ابن 
حبان في ١‏ الثقات ؛ 167/1 

أتظر ؛ تهذيب الكمال» ( 289/12 - 290 ) , 

اقدهبي : إسناقه قوي «ميزان الاعتدال ٠‏ (173/2). 

ابن حبى : إسناده حسن ٠‏ التلخيص ؛ ( 116/3) 


وقال الالياني : حسن صحيح «صحيح النسائي » (3949/57/3) وهو أيضاً 


في و صحيح الجامع ه يرقم (3124) 
العجلوني في ٠‏ كشف الخفاء؛ (406/1) وأما ما اشتهر من -- 


فح قال 


لاص 

قال السندي في حاشيته على النسائي : قوله « حيب إلى 
م اللاتينا النسناءم اكول إغاسحيب إليه التسناءاليتطلرع 
عنه ما لا يطلع عليه الرجال من أحواله ويستحيا من 
ذكره» وقيل حيب إليه زيادة في الابعلاء في حقه حت 
لا يلهو من حبب إليه من النساء عما كلف به من أداء 
الرسالة فيكون ذلك آكثر لمشاقه وأعظم لأجرهء وقيل 
غير ذلك» وأما الطيب فكأنه يحبه لكونه يباجى 
الملافكة » :وهم :يحبون: الطيسب وايضاً فهنذه الغببة تعش 
> زياد ثلاث فلم أقف عليها إلا في موضعين من ١الإحياء؛‏ وقي تفسير آل 


الكشاف ؛ وما وآبتها في شيء من طرق هذا الحديث بعد مزيد 
ال: زيادتها محيلة للمعنى فإت 


وقال ابن القيم وغيره من رواه حبب إل من دنياكم ثلاث فقد وهم بل هي 
عبادة محضة نعم يصح أن تضاف إليها لكوتها ظرقاً لرقوعها قيها 

وقال الهروي ني ١‏ الضبوعة (89/1): وأما زيادة ثلاث 
الغزالي وغيره فلا أصل لها كما قاله الحفاظ وإد تكلف الإمام ابن فورك في 


اقعة في كلام 


من اعتدال المزاج وكمال الخلقة: وهو عَلِتّهَ أشد 
اعغدالاً من حيث المراج واكمل خلقةء وقوله«قرة 
عيني في الصلة ») إشارة إلى أن تلك المحبة غير ماتعقله 
عن كمال المناجاة مع اقرب تبارك وتعالى» بل هو مع 
تلك المحبة منقطع إليه تعالى حتى أنه بمناجاته تقر 
عينه؛ وليس له قريرة العين فيما سواه ف بت 
الحقيقية ليست إلا لخالقه تبارك وتعالى» كما قال: لو 
كفت كد أحلياة لأسحلات : اباابكر ولكن صاحيكم 
خليل الرحمن''' أو كما قال» وفيه إشارة إلى أن محبة 
النساء والطيب إذا لم يكن مخلاً لأداء حقوق العبودية 


(1) أخرجه مسلم (2383/1855/4): واحمد 4182/439/1) (4413/463/1), 
والنسائي في ؛ الكبرى؛ (8104/36/5)» والظيالسي في «مستدة» 
(314/42/1) وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن رحاء قال: سمعت عبد الله 
ابن آبي الهديل عن 'أبي الاخوص عبن ابن مسعود مرفوعاً بلقظ «لو كدت 
معهذا خليلا لانخذت ابا بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبي وقد -- 


“ب 


2 2 ------- 


بل للانقطاع إليه تعالى يكون من الكمالء وإلا يكون 
من النقضات فليتامز!'! . 

وقال السيوطي : قال الموفق عبد اللطيف البغدادي للد 
كانت الضلاة جائعةالقضاكل الدتيا والآخرة حَصه 
بزيادة صفةء وقدم الطيب لإصلاحه النفس» وثنى 
بالنساء لإماطة أذى النفس بهنء» وثلث بالصلاة 
لكونها تحصُل حيئئذ صافية من الشوائب خالصة من 
التشواغ 2 
اتح الله صاحبكم خليلاغ 


وقد أخرج البخاري هذا الحديث (3456/1338/3) من طريق أ 


غكرمة عن اين عياش بتحوه ليش 'قيه٠‏ وقد اتخد الله صاحبكم خليؤا» 


وفي الباب عن عائشة: وأقس بن مالك؛ وأبي أمامه وأبي واقد الليثي» وعبد 


(1) غامش (62-61/7) سإن النسائي 


(2) شرح السيوطي للسان هامنش ( 65-64/7) النسائي 


7 - ومن عظم قدر الصلاة كونها صلة بين العبد وربه 
ومناجاة بين العبد وربه عز وجل . 

قال الفعيسين رمه الله يها المسلمون :إن الصياللة 
صيلة بيتك وبين ريكم هالمسملي إذا قام:في عبللاته 
استقبله الله بوجهه فإذا قرأ 8 الحمد لله رب العالمين 4 
قال الله تعالى.«حمدتي عبيدي): وإذا قرا 8 الرّحمن 
الرّحيم 4 قال الله: «أثنى علي عبدي» فإذا قرأ مالك 
يوم الديق»» قال الل مجدني عبدي و +دزإذا قرا بط إثالة 
تعد وإيّاك نستعينْ» قال الله, هذا بيني وبين عبدي 
نصفين ولعبدي ما سأل ») فإذا قرا : !مدنا المتراط 
المستقيم 60 صراط الذين آنعمت عَلَيْهِم غيْرِ الْمفُضُوب عَلَيْهِمٌ 
ولا العساليت 4 :قال الله تحتالى «هذا لعبدي ولعبدي تنا 
سأل» أفعجد أيها المسلم صلة أقوى من تلك الصلة 
يجيبك ربك على قرائتتك آية آية وهر فوق عرشه 
واتتك في ارده عناةابسلاتك رق قي ةا لسللفه 


ولهذا كانت الصلاة تنهى عن الفححشاء والمنكر إذا 
صلاها على الوجه الذي أمربه لآنه اصطبغ بعلك 
الصلة التي حصلت له مع ربه فقوي إيمانه واستنار 
قلبة وتهايت لق" , 

وقال ابن القيم ما ملخصه : إذا وقف في الصسلاة 

احب القلب العامر بتمحبة الله وخك يه والرغبة فيه 
وإجلاله وتعظيمه وقف بقلب مخيت خاشع له قريب 
مته سليم:من معارضات السوءء قد امتلات أرجاؤه 
بالهيبة وسطع فيه نور الإعان» وكشف عنه حجاب 
التفس ودخان الشهوات» فيرتع في رياض معاني 
القرآن» وخالط قلبه بشاشة الإيمان بحقائق الأسماء 
والصفات وعلوها وجلالها الأعظمء وتفرد الرب 
سبحانه بنعوت جلاله وصفات كماله. 


(1) الضياء اللامع (392/2) قرطبة 


قفاجعمح همه على الله وقرت عينه بهء وأحس 
بقربه من الله قرباً لا نظير لهء ففرغ قلبه له وأقبل عليه 
بكليتهء وهذا الإقبال منه بين إقبالين من ربه» قإنه 
سبحانه أقبل عليه آولاً فاتجذب قليه باقباله» فلما 
أقبل على ربه حظي منه إقبالاً آخر أتم من الأول 

وههنا عجيبة من عجائب الأسماء والصفات 
تحصل لمن تفقه قلبه في معاني القرآن» وخالط بشاشة 
الإيمان بها قلبه بحيث يرى لكل اسم وصفة موضعاً 
من اسناةكة رسطلة مكهناء اقنإذا المت قفافيناً بق يللين 
الرب تبارك وتعالى شاهد بقلبه قيوميعه» وإذا قال: 
لهاك متنافية كتريافة.. 

ذا قال : ؟عوذ بالله من الشيطات الرجيم فقد آرى 
إلى ركقة الشديدة واعتصم بحوله وقوته من عدوه 
الذي يريد أن يقطعه عن ربه ويباعده عن قربه؛ 


0 212 : 


ليكون آشرا حا . 
فإذا قال : ظالَحَسَدٌ لله رب العالمين 4 وقف هنيهة 


يسيرة ينتظر جواب ربه له بقوله: حمدني عبدي» 
فإذا قال: طالرّحمن الرّحيم #4 0 بقولة: 
أثتى علي عبديء» فإذا قال # مالك يوم الدين # انعظر 
الجواب:بقوله مجدتي عبدي, 

فيالذة قلبه وقذزة عينه وسرور نفسه بقول ربه: 
خمناى خللاك مراك ع«متزالله لولة ساعلى التنلوب» من 
دكات التشدوواك رض اللنقوس الاسعطيرية فيا 
وتسور بقول ربها وقاطرها ومعبودها حمدني عبدي 


وأثبى علي عبدي و مجدني غبدي!! , 


(1) تقلاً عن موارد الظمآن لد روس الزنان ( 143/142/1ع 


2252 كتؤ7+8ب7يم] 


8 - ولعظم قدر الصلاة وارنفاع شأنها كانت آخر وصية 
رسول الله َه : 

قال المروزي رحمه الله : ثم لما اشتد بالنبي َه وجعه 
وصار إلى الحال التي انكسر فيها لسانه ثم يكن له 
وصية أكثر من الصلاةا'' . 

عن أنس بن مالك قال: كانت آخر وصية رسول 
الله يله وهو يغرغر بها لسانه: الصلاة الصلاة» اتقوا 
التميعيما ملكت اك 13 


(1) تعظيم قدر الصلاة ( 332/1). 
(2) أخرجه العساتي في ١‏ الكبرى » ( 7095/258/4 )؛ وأ 
وأبي يعلى (2933/310/5 ): والضياء في ١‏ الختارة» ( 2421/35/7) من طريق 


حبان ( 8605/572/14) 


سليمان العيمي عن قتادة عن أنس قال: كان آخر وصية رسول الله 6 وهر 
يغرغربها صدره وما كان يقيط بها لساله .. .. وذكرالحديت 6. 

وقتادة موصوف بالعدليس وقد عدمن 

وللحديث شاهه من حديث علي بن أبي طالب الخرجه ابو ذاوه 


(5156/340/4): وابن ماجه (2698/901/2 ): وأحمد 


«مستدةة حل 


29 - ولعظم قدر الصلاة أوصى إمام أهل السنة المسلمين 
بهذه الرصية الجامعة. 


قال رحمه الله : قد جاء في الحديث : لا حظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة:'' وقد كان عمر بن الخطاب 


-- (585/78/1) والبخاري في و الاذب المفرد ؛ ( 158/67/1) من طريق محمد 
ابن الفضيل قال: حد ثنا مغيرة عن أم موسى عن علي قال: كان آخر كلام 
رسول الله لله . .. وذكر الحاديث بدون قوله وهو يغرغر بها ... الخ 
الظر ٠‏ صحيح الجامع » للألباني عليه رحمة اله (4616) وله شواهد أخرى 
وللاستزادة انظر « الور / 

(1ع أخرجه مالك في «الموطاء ( 51/39/1)ع والدارقطني في «ستعنه» ( 1/52/2): 
يجيلة الرزاء قي :1 لمعف 0 579/150/15ء.ولين تصر ع الاتنظيم در 


رتت وتم 


العسلاة ٠»‏ من 


عن هنكام بن رو اغين ابيه عن سليمان بن يسار عن 


الصلاة يا أمير المؤمنين فقال عمر  ..‏ وذكر الحديث؛ وإسناده صحيح 


قال ابن عبد الير في ١الاستةكار»‏ (281/2) ط. دار الوعي: «وأما قول 
عمر؛ لا حظ قي الإسلام؛ قالحظ: التصيب» يقول: لا نصيب في الإسلام 

وقوله يحعمل وجهين: أحدهما خررجه من الإسلام بذلك.. والآخر؛ أنه لآ 
كبير خظ له في الإسلام 218 هد 


ضيه يكتب إلى الآفاق: إن آهمأموركم عندي 
الصلاةء فمن حفظها فقد حفظ دينهء ومن ضيعها 
فهولا سواها أضيعء ولا حظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة' ''» قال فكل مستخف بالصلاة مستهين بها 
فهو مستخف بالإسلام مستهين به. وإنما حظكم من 
الإسلام على قدر حظكم من الصلاة » ورغبتكم في 
الإسلام على قدر رغيتكم في الصلاة فاعرف نفسك 
تاغبص اللأبراعةر تفميقى اللسولاكور لوجتم 
عتداك؛ فإن قدر الإسلام في قلباك كقدر الصلاة في 
قلبلكة وقند جاء الخديت عبن العبى عله اتدأقال: 


(1) خرجه مالك في «الموطا» (6/1) ومن طريقه عبد الرزاق في 0 مصدفه» 
(2038/536/1): والبيهقي في ؛ الكبرى» ز 1935/445/1): والطحاوي في 
«شرح معاتي الآثار» ( 193/1 ) عن تاقع آن عمر جزل كتب إلى عماله .. 


ور الأكر. 


الصلاة عمود الدين”'/ الست تعلم أن الفسطاط إذا 
سقط عموده سقط الفسطاط ولم ينعقع بالطنب ولا 
بالأوتاد وإذا قام عمود الفسطاط اتعفع بالطنب 
والاوتاد:فكذلك. اتصلاة من الإسلاف وجاء 
الحديث: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من 
صعتله جباية تيتا قإذا تقبلت ضلاته تقبل مَنه سائر 


الهندي صاحب وكتز العمال» (18890) وتسبه إلى 


(1) ذكره علا 
٠‏ أبي نعيم » قي ٠‏ كتاب الصلاة» عن عمر وكدا السيوطي في «الجامع 
الصغير؛ (5186): وقال العجلوتي في ٠‏ كشف التفاء» ( 40/2 ) ورواه أبو 
1 بلال بن يحيى قالل: جاء رجل إلى النبي يَْكّهُ يساله عن الصلاة 

إقال؛ مرسل ورجاله ثمات وتابعه على ذلك ابن حجر في 

(173/1غ ولم أجد هذا الحديث في كتاب و الصلاة) لابي 


تعيم المطبوع يتحقيق صلاح الشلاص ط . مكعبة الغرياء / 


قفه آن أضل الحخنطوط فيه نقص في بعض المواضع» د 
الالباني -- لعلة الإرسال والله أعلم . انظر ؛ ضعيف الجامع» (3567) 


(2) تقدم تخريجه 


غدمله فصلاتنا هى آخريديننا وغى 
كذاتيى اموتاوو القيانة أفليي بعد ءدهرات السافة 


ل عنه 


إسلام ولا دين فإذا كانت الصلاة آخر ما يذهب من 
الإسلام» والصلاة هي أول فروض الإسلام بعد 
الشهادتين» وهي آخر ما يفقد من الدين» فهي أول 
الإسلام وآخرهء فإذا ذهب أوله وآخره ققد ذهب 
جميعه؛ وقد أصبح الئاس في نقص عظيم شديد من 
دينهم عامة ومن صلاتهم خاصة: فاتقوا الله عباد الله 
في أمور دينكم عامة وفي صلاتكم خاصة؛ واتصحوا 
فيها إخوانكم فإنهاآخر دينكم فتمسكوا بآخر 
اديتكو "1 


بصلاة الجماعة والجمعة: ل 


بة الإسلامية 


0 - ولعظم شأن الصلاة وارتفاع قدرها يحاول الشيطات 
أن يقطع ابن آدم عمها ويحول بيمه وبين استحضار 
الخشوع والمراقبة فيها : 

قال ابن القيم رحمه الله : والعبد إذا قام في الصلاة 

غار الشيطان' '' منه فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه 
وأغيظه للشيطان وأشده عليه فهو يحرص ويجتهد 
كل الاجتهادات أن لايقيمه فيه بل لايزال يعدهة 
ويمنيه ويعسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى 
يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها. فإن 
عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام 


أقبل عدو الله حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول يينه 


(1) لحديث أبي هريرة مرقو 


يبكي يفول ياويله "وفي رواية كرب 5 عاويلي" أمر اين آدم 


وبين قلبه فيذكره في الصلاة ما لم يذكر قبل دخوله 
مياق حنم زا كان كله سمس اكور اناج وايين 
منها فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه به وياخذه 
عن الله عر وجل فيقوم فيها بلا قلبء فلا ينال من 
إقبال الله تعائى عليه وكرامته وقريه ما يناله المقيل 
على ربه عز وجل الحاضر القلب في صلاته» فينصرف 
من مجاكك رمع امنا شعل هيه ايحماناء وديريه انعا 
لم تخف عنته بالصلاة. 

فالصلاة إنما تكفر سيعات من أدى حقها واكمل 
حشوعناةبرركتتسرويتع لل تالي بقلي وقالبه: فهذا 


إذا انتصرف منها وجد : خفة في نفسه ووالحضلق بأثقال 


وطنست مع توج اقباط وزاتحنة وروي حا سك أأنة 
يتمنى أنه لم يخرج متهاء لآنها قرة عينهء ونعيم روحه» 
وج اتاج وسمهراحة ف الندينا قالازيوا [زكتانة افق سجرن 
وضيق حتتبى يدخل فيها فيستريح بها لا منها. 


سيم 


31 - ولعظم قدر الصلاة شرع إقامة الصلوات الخمس في 
جماعة واختلف العلماء في الوجوب وعدمه: 
قال ابن القيم رحمه الله: وآما المسألة السادسة وهي 
هل تصح صلاة من صلى وحده وهو يقدر على 
الصلاة جماعة آم لا؟ فهذه المسألة مبتية على أصلين: 
أحجدهما أن صلاة الجماعة فرض أم سدنة؟ وإذا قلنا هي 
فرض فهل هي شرط لصحة الصلاة أم تصح بدونها 
مع عصيان تاركها؟ فهاتان مسالتان: 
؟ما المسائة الاولى فقاختلف الققهاء قيهافقال 
بوجوبها عطاء بن آبي رباح والحسن البصري وأبو 
م و الأوزاعي وأبو ثور والإمام أحمد في ظاهر 
مذهبهء ونص عليه الشافعى فى مختصر المزني فقال: 
وأما الجماعة فلا أرخص فى تركها إلا من عذرء وقال 
ابن المنذر في كشّاب الأوسط ذكر حضور الجماعة 
على العميان وإن بعدت منازلهم عن المسجد . 


ويدل على ذلك أن شهود الجماعة فرض لا تدب . 
وقالت الحتفية والمالكية هي سنة مؤكدة ولكتهم 
يؤثمون تارك السنن المؤكدة وي 3 
بدونهاء والخلاف بينهم وبين من قال إنها واجبة 
لفظي» وكذلك ضرخ بعضهنم بالوجحوب”" اها 
وبوب البخاري في صحيحه « باب وجوب صلاة 


إن الصلاة 


الجماعة» وقال الحسن : إن منعته أمه عن العشاء في 


أبي هريرة أن رسول الله عله قال: والذي نفسي بيده 
لفد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر يالصلاة 
فيوّذن لهاء ثم آمر رجلا فيؤم التاس؛ ثم أخالف إلى 
رجال فاحرق عليهم بيوتهمء والذي نفسي بيده لو 

ا جسم عترنا نا و صوماتين 


(1) الصلاة لابن القيم باختصار (61:60). 
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را ) اخرجه البخاري (618/231/1). (6797/264/6): والمسائي ( 848/108/2 ع 
حيان ( 2096/852/5 ): رالبيهعي في ٠‏ الكبرى * ( 4709/55/3 ) رغيرهم 
من طريق مالك عن أبي الزناد عن الاعرج عن ابي عريرة . 

وأخرجه مسلم (651/451/1): وأيي دارد (548/150/1 


(9482/424/2) وغيرهم من طريق أبي معارية عن الاعسش عن أبي صالح 


وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حباً وا 


شم ذكر الحاديث وليس فيه والذ 


غياتفنسي بيده , -. إلى تخره. 
سال اين رجب في «فمح الباري ٠‏ (452/5) ط. مكنية الغرياء الاثرية: 
و والغرق ! المراد يه بضعةٌ اللحم السسين على عظسه؛ و 


السهمان وقيل: هما جديدتان مر وحداند كلاو لصيف يهنا وي سل 


والمرماتين على وجة.ضرب اقثال يالا من الدتيا وهو 
تربيخ كن رغب عن فضل شهود الجماعة للسلاة مع آله لو طمع قي إدراك 


يسير من عرض الدنيا ليادر إليه ولو نودي إلى ذلك لاسرع الإجا. 


وانظر «فتح الباري) لابن حجر (4)125/2 وةوتيل الارطارة 


-- (153-150/3 ع و« العمهيد » لابن عبد البر (337/18) 
تغبيه: من أصرخ الادلة على الوجوب ما رواه مسلم (653/452/1): 
والنسائي (8500/109/2): والبسيهقي في ١‏ الكبرى » ( 4725/57/3)» 
وأبوعوانة في ؛ مسنده» ( 1261/352/1) من ط اق القزازي عن 'عبيد 
اتى لدبي عله 
رجل #عمى فقال: يا رصول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسال 
رسول الله مله أن يرخص له فيصلي في بيحه فرخص له قلما ولى دعاة 
فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: تعمء قال: فاجب 
وما رواه مسلم (654/453/1)) والنسائي (849/108/2): والبيهقي في 
1 علي 
ابن الاقمر عن أي الاحوص عن عبد الله بن مسعو قال: من سره أ يلقى 
الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الضلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع 
النبيكم ينه سنن الهدى وإنهن من سن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم 


الله بن الاضم عن عمه يزيد بن الاصم عن آبي هريرة قال: 


الكبرى6 (4731/58/3): وأحمد (3936/414/1) وغيرهم من طرء 


كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتر اللو خز كاطع جنتقة قرم 
اموكامل بطو ممصن القذيرن قي يعي إلى حيس د غطاء 
المساجد إلا كعب الله له يكل لوها حسدة ويرفعه بها درجة ويحط 


عمه بها سيعة ولقد رأ 


وما يتخلق غنها إلا مثافق معلرم النقاق» ولد 


كان الرجل يؤتى به يهاذى:يين الرجلين حتى .يقام في الصف 


هسدنه 


ذلك لقوة الدليل عنده لكن أطلق الوجوب» وهو 
أعم من كونه وجوب عين أو كفاية» إلا أن الآثر الذي 
ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب عين. 

وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء والأوزاعي 
وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور ا 
خريمة وابن المتذر وابن باق 007 
فجعلها شرطافي صحة الصلاة» قال ولما كان 
الوراية ذا درق عن ريطاي قال أحمد: إنها 
واجبة غير شرط انتهى» وظاهر نص الشافعي أنها 
قيض اكااية وليه صبي, التتسن هن امطايدة 
وقال به كثير من الحتفية والمالكية؛ والمشهور عند 
البآقين نهدا مده مع كولاه 


(1) باختضار من الفتح 126/125/2) 


ا اش 


وعلى أي من هذه الأقوال من كونها شرطا لصحة 
الصلاة أو واجبة وليست شرطا وجوبا عينياء أو فرض 
كفاية أو سنة مؤكدة كما هي مذاهب العلماء فلا 
يخعلف في مشروعيتها واستحبابها وأهميتهاء كما 
وردت الأدلة كذلك في بيان فضلها على صلاة الفرد 
قمن ذلك ما .رواة عبد الله.بن عمر أن رسول لله عَللّه 
قال: صلاة الجماعة تفضل صلدة الفذ بسيع وعشرين 
وا 

1 ة فيه قال: قال رسول الله عَلله : 

وعن أبي هريرة قله : يي ركه : 
صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته 
(1) أخرجه البخاري (619/231/1): ومسلم (650/450/1): والنسائي 

837/103/2) وأحمد (5332/65/2) (5921/112/2): والشافعي في 

مستده» ( 52/1) وغيرهم من طرق عن مالك عن نافع عن ابن ععمر 

والقد الفرد والجمع أفذاذ وَقُدُودَ 

ويقال: فد الرجل من أصحابة إذا بقي مدفردا وحلده 


قدر الصلاة 


رق وك سسا ومحري سهما ردتله انع رذرموها 
فاحسن الوضوءء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا 
المحلاة لم يطل تحظيزة إلا رفحت "له بها درضة وحط 
عنه يها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه 
ما دام في مضلاة: اللهم صل عليه اللهم ارخمهة ولا 
يزال أحد كم في صلاة ما انتظر الصلاةا". 


(1) رجه اليحاري ( 620/232/1)» والبيهتي في «شعب الإيمان» 
( 2832/49/3 ) من طريق عيد الواحد بن زياد عن الاعمش عن أبِي صائح 
عن أبي هريرة 
وتابعه أبو معاوية عن الاعمش يه أخرجه البخاري (465/18111): ومسلم 
(648/459/1) وآبر داود (559/153/1) وغيرهم. وفي رواية جرير عند 
البخاري ( 2013/46/2 ) ٠‏ يضعاً وعشرين» ولا تعارض بينها لصدق البضع 


على الخمس والله أعلم 


طنتة 2 


فصل في علاج حضور القلب واستحضار عظمة الرب 
والخشوع في الصلاة 
قال الله تعالى : # وأقم الصلاة لذكري # [طه:ةا] 
وظاهر الأمر الوجوب» والغضلة تضاد الذكر» فمن 
غفل في جميع صلاته» كيف يكون مقيماً للصلاة 
لداكرة. 
وقال تعالى : ظظ ولا تكن من الغافلين ١‏ ' ' [ الأعراف :208] 
نهي وظاهره التحريم . 
وقال عز وجل: «لا تقربوا الصلاة وآشم سكارئ حت 
تعلمُوا ما تقولون 4 [ العساء :42 ] 
تعليل لنهي السكران عن الصلاة؛ لأنه لا يدري ما 
يجري على لسائهء وقريب منه الغافل المستغرق الهم 


(1) قال العلبري في ٠‏ تفغسيره ؛ ( 167/9): ولا تكر 


عن عظاته وعبره وما فيه من عجائ 


من اللاهين إذا فرئ القرآن 


ث وتفهمه وأشعره قلبك 


بذكر الله وخضوع له وخوف من قدرة الله عليك إن 


في الوساوس وأحكام الدنيا حتئ لا يدري كم صلى 


ويماذا قرا . 
وقال تعالى: «أقد أفتح الْموَسُودَ © الذين هُم في 
صلاتهم خاشعون » [ المؤمتوت :2-1] 
وقال تعالى : « وقُوموا للّه قانمين» [البقرة :238] أي 
00 


5 5 5 7 
وقال تنه : ما من امرئ مسلم تحضره صلاة 
مكد بة فيحسن وضوءها ولخشوعها وركوعهاإلا 
كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم تؤت كبيرة 
ذلك الدزهر عزو 
(1) أخرجه مسلم (228/206/1 ): والبيهقي في ١الكبرى»‏ (3397/290/2): 
وابن حبان ( 1044/319/3): وأبر عوانة في ١مسعده»‏ (1312/363/1) 
وغبرهم من طريق أبوالوليد الطبالسي عن إسحاق بن سعيد ين عسرو بن 
سعيد بن العاض حد ثدي أبي عن آبيه قال؛ كنت عند عشماك فدعا بطهور 


افقالةة سمحت رسؤك الله له وقول ... وذكر لدت : 


وقال تله : من صلى سجد تين لا يسهو فيها غفر 
الله لكاها تدع رمن ذنيوة!», 

وعن أنساآن النبى تله قال انها الناس إن 
اند كم إذا ككان اف السسسلاة "فلإ مايه رن :يسا بينة 
وبين القبلة2'. 

وعن أبي هريرة قال: الصلاة قربانء إنما مثل الصلاة 
كمثل رجل أراد من إمام حاجة فأهدى له هدية:» إذا 
قام الرجل إلى الصلا 


(1) سيق تخريجة 


(2) صحيح. أخرجه ابن تصر في ٠تعظيم‏ قدر الصلاة» ( 119/174/1) من طريق 
خائد بن عبد الله الراسلي عن سيد عن انس هكذاء وأخرجة البخاري 
(397/159/1)» ( 407/1611 )» والبيهقي في ٠‏ الكبرى ؛ ( 3409/292/2): 
وأحمد (12982/188/3 ) من طرق عن حميد به بلفظ « أن النبي ْله رأى 


نخامة في القبلة فى ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام قحكه بيده ققال: 
إن أحد كم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه آو إن ربه بينه وبين القبلة قلا 


ييزقن أخدكم قبل قبلته ولككن عن يسار 


يدي الرحمن 


على اللايعاسييت ويرضاةاقاكماد 
يسمع لقيله» ويرى عمله؛ ويعلم ما يوسوش به 
نفسه» فليقبل على الله بقلبه وجسده» شم ليرم 
مصعم فسوة موجن حت افيه الاكيكتهه كيس أقل. 
لسهحوئ والااسلقك مر برك فعيف] سد ل 
برجليه؛ ولا شيفاً من جوارحه؛ حتى يفرغ من 


ابن المبارك في «الزهد » (1076/381/1): وابن تعسر في ٠‏ تعظيم 


صتلامة»واليجسقير مين اقتكل بعلن بولة أقوة إل ازيف 
ن لهيعة قال: حد ثنا 


0 
قدر الصلاة؛ (133/185/1) قال ابن المبارك أخبر: 
عند الاين هيو :ابا عريزة ..... ولالكزة 
وهو صحيح لان أبن لهديعة مع تدليسه إلا أنه صرح بالعحدديث عن ابن 
عنه هو ابن المبارك قبل احتراق كتيه . 

قال ابن مهدي ولا اععد بشيء من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك 


وقلع 


ونحوة © ميزان الا 
اوكذا قال ابن حيان في و المجروحين0 11/20) 


روصن الس قال: إذاتقسك إلى الصلةة كم قائعا كما 
أمرك اللهه. ياك :والسهو والالعتفنات 38 ينظر الله إنيك 
واتقظر إلى غيرة» تسآل الله الجكة وإتعوذ يفام الثار 
وكانالاقا سام ملاعل رض .وااطتدو ىلا21 

وعن ابن سيرين قال : كان يستحبون أن ينظر الرجل 
في صلاته إلى موضع سجودها”'. 

قال القرطبي : اخعلف الناس في النشوع هل هو من 
فرائض الصلاة أو من فضائلها ومكملاتها على قولين 
والصحيح الأول ومحله القلب وهو أول علم يرفع من 

3, 

العا 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: اعلم أن للصلاة أركانا 
وواجبات وسننا وروحها النية والإخلاص والخشوع 
(1) أخرجه ابن نصر قي #تعظيم قدر المسلاة) (140/189/1) 
2 السابق 192/1ركول) 
(3) الجامع لاحكام القرآن (104/12) 


سي 


ومكبور القلب»:فإن الصلاة تتشعمل على اذ كار 


ومناجاة وأفعال ومع عدم حضور القلب لا يحصل 
الملقصود بالأذكار والمتاجاة لأن النظق إذا لم يعرب 
عمافي الضمير كان بمنزلة الهذيانء وكذلك لا 
يحصل المقنصود من الأفعال لأنه إذا كان القصد من 
القيام الخدمة» ومن الركوع والسجود الذل والتعظيم: 
ولم يكن القلب حاضراء لم يحصل المقصود» فإن 
الفعل متى خرج عن مقصوده بقي صورة لا اعتبار 
بها قال الله تعالى : 
+« لن يتال اللّه لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التُقوئ منكم #4 
[ الحج:37] 
وللقصدوة تو لقال لل اللاسححافه و عفان من 
الوصف الذي استولى على القلب حتى حمل على 
امتثال الأوامر المطلوبة» فلابد من حضور القلب في 


الصلاة؛ ولكن سامح الشارع في غ 
حضور القلب في أولها ينسحب حكمه على 
باقيها!''. 

قفيعبفى أن يحضير العبة أقلبه عمد كل ركن من 
أركان الصلاة» وأن يتدبر معاني ما يقرأ من تسبيح 
وزتكبير ؤتلاوة حعى لا تكن الضلاة كالجسهد الميت 
الذي لا روح فيه»ء ولا شك أن حياة الصلاة تابعة 
لحياة القلب وصفاء الذهن وقطع الشواغل التي يمكن 
أن اتمجاذب العيد قلا مكنه أن يعديرها يؤل 
ويسعحضر في قليه عظمة الله عز وجل» فقطع هذه 
المشواطر بي عاج إلى قطع م ادتهاء فإن كانت من 
الشواغل الخارجية وهي ما يشغل السمع واليبصر 
فيصلي في مكان لا يسمع فيه غناء أو موسيقى أو 


(1) مختصر منهاج القاصدين (29) ط. دار الإمام 


0 
5 


لغو آو باطل من الكلام» ثم يحعرز من الصلاة على 
الأفكنة المنقوشة التي ربما تجذب ذهنه كما قال النبى 
للا ست كدو ةعلق :زتها اإتتتى لمعن 
صلاني "قل يمرك عندة نا يعكل جما كم ينظ إلى 
مكان سجوده حتى لا يتشغل بما يحدث حوله وهذا 
ولا شلك أمر يسيرء أما الشواغل الياطنة فعلاجها هو 
الذي أعيى الأولين والآخرينء: وأسباب تفريغ الباطن 
أن ينهي العيد مشاغله قبل أن يدخل في الصلاة قلا 


(1) أخرجه البخاري (5479/2190/5) واللفظ له ومسلم ( 556/392/1ع 
والعستاتي (371/73/2): وايو 


وذ ز4/241/1لوي , 


(3550/1176/2). وأحسد (24133/37/6) وغيرهم من طرق غن ابن 


شهاب الوهرى عن الزيبر عن عائشة قالت:ضلى رسو 


1200 85 ك1 


يصلي وقد جهز له الطعام حتى لا يكون مشغول 
البال به» ثم لا يصلي كذلك وهو حاقن يدافع 
الاحبعين او الج هطاء نا إن كان ما يشغل قلبه حبه 
للدنيا وانشغاله بشهواتها فعلاج ذلك قطع حب 
الدنيا من قل ه . وآن يملا قلبه يبحب الله عز وجل 
ويستغرق الهم بالآخرة فإن حب الخطير هو الذي 
يمحو عن القلب حب الحقير. 

قال الموقق ابن قدامة رحمه الله : إن العلة معى تمكنت 
لا ينفعها إلا الدواء كداليم وكيد جاذيت 
المصلي وجاذبهاء إلى أن تنقضي الصلاة في المجاذبة؛ 
ومثل ذلك ادير وا و م 
فكره وكانت أصوات العصافير تشوش عليه وفي يده 
خشبة يطيرها بها فما يسعقر فكره حتى تعود 
العصافير فيشتغل بهاء فقيل له هذا شيء لا ينقطع» 


فإذا أردت الخلاص فاقطع الشجرةء فكذلك شجرة 
الشهوة إذا علت وتفرقت أغصانها انجذبت إليها 
الأفكار كانجذاب العصافير إلى الأاشجار) والذياب 
إلى الأقذارء فيذهب العمر النفيس في دفع مالا 
يندفع وسبب هذه الشهوة التي توجب هده الآفكار 
حطي الناككا 7 

قيل لعاسر بين قنيس رحخصه الله.: هل قسداتئاك تفسله 
بشيء من اعون الدجاقى العنلاة؟ دعاله لآن تخعلقف 
ا 0ن 

واعلم أن قطع حب الدنيا من القلب آمر ضعب 

وزواله ارام الاجتهاد في الممكن مته 
واه الما 2 


(4) أخرجه ابو نعيم في «الخلية؛ (92/2) ينحره 


(2) مختصر مهاج القاصدين (31-30) 


دكت 


فصل في بيان ما ينبغي أن يحضر في القلب عند كل 
ركن وهيئة من أعمال الصلاة 

وهي الأذان؛ والطهارة» وستر العورة» واستقيال 
القبلة» والقيام» والتية» والتكبيرء والاستعاذة» 
والبسملة؛ وقراءة الفاتحة» والسورة» والركوع 
والسجود. والتشهد . 

الأذان: 

إذا سمعت التداء بالاذان فاأحضر في قلبك هول 
القداء ووم السياسة سمشم يظاهترك رياطحاك للإبيلاية 
والمسارعنة» فإن المسارعين إلى هذا النداء هم الذين 
ينادون باللطف يوم القيامة» وتذكر وصف الله عز 
وجل للمنافقين حيث قال تعالى : 
إذَا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كسالى 4 [ النساء :41 ] 

وصفات المؤمئين يعتكس صفات لمنافقين فهم 
يقومون بفرح ونشاط وإقبال على الله عز وجل . 


2 


وآما الطهارة : 


فإذا أتيت بها في مكانك وهو طرفك الأبعد. ثم 
في ثيابك وهو غلافاك الأقرب» ثم في بشرتك وهو 
قشرك الأدنى؛ فلا تغفل عن طهارة قلبك يالتوبة 
والندم والعزم على عدم العودة ورد المظالم قطهارة 
الباطن أولى من طهارة الظاهر. 

وأما سعو العورة - 

فمعنتاه تغطية مقابح البدن عن أعين الخلق 
فلتعذ كر عتد ذلك مقابح باطتك وما تشتمل عليه 
فضائح سرك فاستحضر عند ذلك الحياء من الله عز 
وجل الذي لاا تخفى عنه خافية لآنها مالا يمكن 


سترة . 


وأما استقبال القبلة + 

فهو صرف ظاهر الوجه عن سائر الجهات إلى جهة 
بيت الله عر وجل فاعلم أن الواجب مع ذلك صرف 
القلب عن سائر الجهات إلى الله عر وجل؛ ولذا كان 
دعاء الاسعفتاح: وجهت وجهي للذي قطر 
السماوات والارض حديفاً'4 فالراد إقتيال القلب 
و كمه عر ول يعد توجيه البدن إلي بيت الله . 


(1) أخرجه مسلم (771/536/1): والنسائي (897/120/2): وأبر دارد 
(760/20111) والعرسذي (3422/486/5), وأحسسمد (803/102/1). 
والدارمي ( 1238/09/1 ) وغيرهم من طريق عبد العزيز بن آبي سلمة عن 
عمه الماجشوت بن أبي سلمة عبن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن أبي 
وافع عن علي بن ابي طالب يي أت النبي عَلقع كان إذا افتتح الصلاة كير ثم 
قال وجبهت وجدهي للدي قطر الس.صوات والارض حدياساً وما أنا من 
التشركين ... -. . كم عاق خذيفاً طويلة 


سس سكي شي السلا سي تي 


وأما القيام: 

فإقاهو سعول بالشخص والقنيه بين يدي اللداعر 
وجل فحذكرعتد: ذلك القيام بين يديه يوم القبيانة 
عند السؤال فاسعشعر عند ذلك عظمة الله عز وجل 
وجلاله وأعد للقيام بين يدي الله عز وجل ما تنجو به 
يوم القئيامة. 

وأما النية: 

فاستشعر بها الإخلاص إلى الله عز وجل طمعاً في 
كواية:ورنا بسحتال وتحية فى كرية ودزت تساك 
عند ذلك على استحضار نية الإخلاص في كل قول 
وعملء واعلم أنه لا.يتجو يوم القيامة إلا المخلصين 
وكل عمل كان بإرادة غير الله مشوباً مغموراً يقول الله 
عر وجل عنه يوم القيامة : 


9 وقدمنا إنئ ما عملُوا من عمل فُجِعَلنَاه هباء مُسُورا !© 
[ الفرقان:23] 
وآما العكبير: 
فإذا نطو نطق به لساتك فينبغي أن لا يكذيه قليك فإن 
خاذرفي لبك شيم الغير من الل سيسافة وكات قرا 
أغلب عليك من آغر الله جل شت "اظورع له-منلك 
لله تعالى فقند اتخذته إلهك وكبرته فيكون قولك 
ل يا ل اه 
عن مساعدتهء وما أعظم الخظر في ذلك لولا العوبة 
والاستغفار وحسن الظن يكرمه سبحانه وعفوه. 


(1) الهياء المنبث هو الذي تراه في البيت: من ضوء الشمس شبيهاً بالغباز 
[لسات العرب (351/15)] 
ومعنى الآية وأن الله تعالى أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهياء المنثورة 
القرطبي (22/13) 


وأما الاستعاذة: 

فاعلم أنها الاحعماء بجناب الله العظيم من الشيطان 
الرجيمء الذي عو مترصه اللة بدا على منايحاتلة 
لربك عز جل وركوعك وسجودك له؛ مع أنه لم يوفق 
لسجدة واحندة:فجعل همه أن يقنظعك عن ممنتاجاة 
ربك بما يوسوس لك من.هنموم الدنيا ومشاغلها حبى 
يحرمك من شرف المناجاة وبركعها وثوابها ويقطعك 
عن مولاك الذي تسعد القلوب بمناجاته وحبه وتشرف 
في الدنيا:والآخرة بذكره وشكره وحسن عبادته. 

وآما البسلمة 

قَانُو بها العبرك باسم الله الذي لا يضر مع اسمه 
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. 

رإذاعلت #الرخمن الرّحيم 4 فاستحضر في قلبك 
أنواع لطفه ليتضح لك رحمعه فينبعت الرجاء من 


وأما قراءة الفاتحة: 

فعذكر قوله يله فمايرويه عن ربه عز رجل 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما 
سال فإذا قال العبد : طالْحَمَدُ لله رب اْمَالَمِينَ» قال الله 
تعالى: حمدني عبدي وإذا قال: طَالرّحْمِن الرّحيم » 
قال الله تعالى: أثنى علي عبديء وإذا قال: مالك 
يم الذين 4 قال مجدني عبد ي 

وقال مرة فوض إلى عبدي فإذا قال: «إِيّاكَ نعبد 
وَإِيْاكَ نَسْمَعِينْ # قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما 
سال قإذا قال: اهْدنا الصراط الْمُسْتَقِيمَ 0 صراط الدين 
َنْمَمْت عَلَيْهِمُ غَيْرِ الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الصالَينَ 4 قال: هذا 
لعبدي ولعبدي ما سال1) 
(1) أخرجة مسلم (395/96/1): والنسائي في «الكيرى» (8013/12/5): 


والعرمذي ( 2953/202/5): وابن ماجه ( 3784/1244/2) وغيرهم من طريق 


العلاء بن عبد الرحمن عن أبثيه عن أبي هريرة ... الحديث 


قال العووي : قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة» 
سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها كقوله َه الحج 
عرفة ففيه دليل على وجويها بعينها في الصلاة» قال 
العلماء : والمراد قسمتها من جهة المعنى لأن نصفها 
اقول اعسيان لله على وتجي تناع عليه وتسريضن 
إليهء والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع 
رافتقارا'' 
قال الفؤائي< قار ل يكن لكا عن مبلامك سير 
ذكر الله لك في جلاله وعظمخه قناهيك بذلك 
غنيمة» فكيف بما ترجوه من ثوابه وفضلء” ؟ 


(1) شرح النووي على «صحيح مسلم» 13/4) 
(2) إحباء علوم الدنين (301/1). 


:وأما قراءة السورة 
فعليك بعدبر القدراءة والوقوف عمد كل آية حتى 

تفهم معتاها قال الله تعالى : 

« أفلا يتَدبّرون الْقُرآن أمْ على قوب أَقْفالها 14'' [ محمد :م3] 
فلا يغفل عن أمره ونهيه ووعده ووعيده ومواعظه 

وأخبار أنبيائه وذكر متنه وإحسانه» ولكل واحد حق» 

فالرجاء حق الوعد والخوف من حت الوعيد: والعزم 

على الطاعة حق الأمر والنهي: والاتعاظ حق الموعظة» 

والشكر حق المنةء والاأععبار حق:القصمره* . 

(1) 9 وائعتى أنهم ل تدبرره حق تدبره لوجد وه مؤتلفاً غير مختلف صحيح امعاني 
قري المباني بالا قي البلاغة إلى أعلى درجاتها ؛ فيض القدير ( 491/1). 
«وذكر الإففال استعارة؛ والمراد أن القلب يكوت كالبيت المقفل لا يصل إليه 
الهدى» زاد المسير (408/7). 
«وتكير القلوب لتهويل حالها ودة 


روح المعاتي للالولسي (47/26) . 
(2) إحياء علوم الدين بتصرف (301/1) الشعب. 


تت كيه 2 


شانها وأمرها في القساوة والجهالة» 


قال القاسمي : وتكون هذه المعاني يحسب درجات 
الفهم, ريكون الفهم يحسب وفور العلم وصقاء 
القلب». ودرجات ذلك لا تنحصر» والصلاة مفتاج 
القتلوب فبها تكشف أسرار الكلمات ‏ فنهذدا عق 
القراءة وهو حق الأذكار والتسبيحات أيضاً ثم 
يراعي الهيبة في القراءة فيرتل ولا يسرد فإن ذلك 
, 

وآما الركوع والسجود: 

قال ابن قدامة : واستشعر في ركوعلك التواضع وفي 
سجودك زيادة الذل لآانك وضعت التفس موضعها 
ورددت الفرع إلى أصله بالسجود على العراب الذي 
خلقت منه وتفهم معتى الاذكار بالذوق:2» 
)١(‏ موعظة المؤمتين (65). 


(2).مختصر منهاج القاصدين (32) 


وقال القاسمي: فينيغي أن تجدد عندهما ذكر 
كبرياء الله سبحاتة» وتجتهد في ترقيق قلبك وتجديد 
خشوعكء؛ وتستشعر مع ذلك عز مولاك واتضاعك» 
وعلو ربك» وتستعين على تقترير ذلك في قليك 
بلسانك؛ فتسبح ربك وتشهد له بالعظمة وأنه أعظم 
قل كل شيع وتكرن ةلاق خلى قلاف العو كاله 
بالفكوار» كم تزف عن ركوعلق مؤكدا للرجاءفي 
نفسك بقولك: اشم لانت أكدةة الى اجا 
من شكرة؛ ثم تردف ذلك بالشكر المتقناضي للمزيد 
فتقول:«رينالك الحمد» ثم تهوي إلى السجرد: 
ومو اعلى :دريجسات الاش عكانة" © فعمتكن أعدر 
أعضائك وهو الوجه من أذل الأشياء وهو العراب» 
(1) الاستكاته؛ اي الخمضوع» ( واستكان الرجل» أي خضع وذل) [السان 

العرب ( 371/13)] 


للد حوري 


وعدد ذلك جدد على قلبك عظمة الله وقل «سبتحان 
ربي الأعلى» ثم ارفح راسك مكيراً وسائلاً حاجتك 
وقائلاً ورب:اغفر وارحم7١»‏ ثم اكد الفواضع 
بالعكرار: فَعدٌ إلى السجود ثانياً كذلك. 

وأما العتشهد: 

قال الغزالي: فإذا جلست له فاجلس متادبا وصرح 
بأن جميع ما تدلي به من الصلوات والطيبات» أي 
من الاخلاق الطاهرة لله» وكدذلك الملك للهء ؤهو 
معنى التحيات'2» وأحضر في قلبك النبي غَللّه 


(1) قد ورد في سان ابن ماجه (897/290/1) وغيره بسند صحيح عن حذيفة 
ابن اليمان أن العبي يق كان يقول يون السجدتين ٠‏ رب اغفر لي رب اغفر 
لي ؛ انظر ١‏ صحيح ابن ماجه» (732) 


وللعلامة الالباني بحث لطيف في صحة هاا الحديث انظر ركدن) 


وشخصه الكريم» وقل: سلام عليك أيها الي 
ورحمة الله ويركاته؛ ثم تسلم على نفساك وعلى 
جميع عيبا الله الضالحين: ثم تشهد له تعالى 
باوخد افك سجن له ارب الصجندو | سهد لله 
سيحانه بإعادة كلمتي الشهادة» ثم صلي على رسول 
الله ينه الصلاة الإبراهيمية ثم تعوذ بالله من أربع من 
عذاب النار وعذاب الققبر وفتئة الحيا”!)والممات وت 


فتنة المسيح الدجال ثم سلمء واقصد عند التسليم 


شرح السيوطي لسن السنائي ( 38/3) ط . مكتب المطبوعات الإسلامية 


عي انحيا ما يُعرض للإنسان مدة 


25 عد عظم قر الصلي 


السلا على اذكه الناكدر بي واد تعر شكرراله 
سيصانه على توقيقه لإقام هذه الطاعة واس تعر 
كذلك الوجل والحياء من التقصير في الصلاة» وخَفْ 
ان لا تقبل صلاتاك .وأن تكون ان بذنب ظاهر 
أو باطن فترد صلاتك في وجهكء وترجو مع ذلك أن 
يقبلها بكرمه وفضله 

فهذا تفصيل صلة الحاشعين» الذين هم ني 
صلاتهم خاشعون «الذين هم على صلاتهم يحاقظون» 
والذين هم على صلاتهم دائمون» والذين هم يناجون 
لله على قدر استطعاتهم في العبودية؛ فليعرض 
لإنسات نفس على هلاه التلاةء هبالقتدر الذي يمعرلة 

+ ينبغي أن يفرح وعلى ما يفوته ينبغي أن يتحسر» 
رفي مداواة ذلك يبغي أن يجتهد,. 


(1) القت في الاميل 


نان العرب» ( 90/2 


وأما صلاة الغافلين فهى مخطرة» إلا أن يتغمده الله 
محشق الركتبة را عد ككلم فاناق في 3111 )ا 
يتغمدنا برحمته ويغمرنا بمغفرته إذ لا وسيلة لنا إلا 
لاعتراف بالعجر عن القيام بطاعته . 

ؤهذا آخدر ما كيسر لنا تقله واللهاتعنالى نسآل أن 
بعم نفعه وأن يرزقنا يوم القيامة بره وذخره وكانت 
المراجعة النهائية يوم الأربعاء 27 جمادى الآخر 1409 
من الهجرة النيوية على صاحيها أذكى صلاة وسلام 
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